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مـواجهـة الحكومـة. وكشـفت ا{علومـات ايضـاً أنه بعد إنضـمـام زيرو وطه هركي
وبعض الاشـوري� والأرمن إليهمZ بلغ حـجم قـوتهم ٢٥٠٠ مسلحـاً بالبندقيـات
و٥٠ رشـاشـة بـرين خـفـيف وثقــيل و(١٥٠-٢٠٠) قطعـة سـلاح أوتومــاتÃكي
وأربعة مـدافع ٧٥. كمـا أنهم �تلكون ايضـاً كميـات كبـيرة من القنابل الـيدوية
والذخيـرة الخارقة للدروع وحوالي أربعـمائة ألف إطلاقة. أما من ناحـية الأزراق
وا{ؤن فإن البارزانيـ�Z وكما ذكر الجنودZ كانوا في أزمـة شديدة بسبب شحـتها
وكـانوا عالة علـى العشـائر الإيرانيـة والسكان. وفـيمـا يتعـلق بالإتصالات فـإن

لديهم عدداً من التلفونات ويعتمدون في معظم إتصالاتهم على الرسل.
لغرض التنسيق وتـبادل ا{علومات والإتصالات اللازمةZ أنشـأت أركان القوة
في ٢٢ آذار مـركز إتصـالات في معـبر (گـوكـچه) الحـدودي العراقي الذي كـان
يقــوم بتــبــادل ا{عـلومــات اللازمــة يومــيــاً في ســاعــة مــحــددةZ وذلك لإطلاع
Zالعراقـي� على تقدم قوات الدولة وتفـادي وقوع مواجـهات غيـر مرغوب فيـها

وليكون الجانبان على علم بتحركات البارزاني�.
خـلال الأيام الـتي سـبـقـت ٢١ آذار ١٩٤٧ وتلتـهZ كــانت الطائرات ا{تــوفـرة
Zوبَرده زَرد Zومَــمكان Zللقــوة تقـصـف بالقـذائـف والقنابل مــرتفـعــات قـولقــوله

وأشنويه حيث مواقع البارزاني�Z وحققت عمليات القصف ا{ذكورة أهدافها.
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بعد أن احـتلت هذه الوحدةZ كمـا أسلفناZ مرتفـعات زركا ونيـرَگي وعسكرت
فـيـهـا هوجـمت مــسـاء ١٩ آذار من قـبل البـارزاني� في جنـوب غـرب سـينگان
وجـبل قـولقـوله ومع أنه ¶ ردّ الهـجومZ فـإن البـارزاني� وفي السـاعـة (٥) من
مسـاء اليوم نفسـه صعّدوا تحـركاتهم من مـرتفع (قَلاسي)(٢٤) واضطر الفرسان
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انتهى فصل الشتـاء دون أن تحقق عمليات وحدات الجيش نتيجـة حاسمة في
مواجهـاتها مع البارزاني�. ويتبيّن من التـدقيق في فعاليات القـوات الحكومية
خـلال تلـك السنة أنه رغم تحـقــيق إنتـصــارات هامـة فـإن النـتـائج التي تحــقـقت
لاتوازي التضـحيات التي قـدّمت في سبيلها. وبـكلمة أخرى كان مـا تحقق دون
ا{ستـوى ا{طلوب. وتظهر قـراءة لعمليـات الجيش خـلال الفصل ا{ذكـور أنها لم
تتـعدّ ترسـيخ قواعـد الجيش في كـردستـان والسعي لحـصار البـارزاني� وطردهم

الى خارج الحدود ومنع إختلاطهم بالعشائر الأخرى أو عبور الحدود الشمالية.
وفي الشتاء أسفرت العمليات الحـربية ا{نظمة عن إندحار نهائي للبارزاني�.
فقد µكنت القوات الحكومية خلال فتـرة قصيرة من قمعهم ودمرتهم. وقد بدأت

العمليات العسكرية بالسابقة التي نوردها فيما يلي:
إنتـهـزت مـجـمـوعــة من الجنود الذين أسـروا في حـادث نَلـوس الفـرصـة أثناء
تعـرض مــدينة أشنويه لـلقـصف في ٢١ آذار وسلكـوا الوديان والشـعــاب حـتى

بلغوا نَغَدَه حيث زودوا قائد معسكرها با{علومات التالية:
كـان البــارزانيـون يســتـخـدمــون منديل التــعـارف للجنـود ليـقـولوا لـلطائرات
القـاصفـة «نحن منكم» وبهـذا كـانوا يخدعـون الطائرات ا{كلفـة بقـصفـهم. وان

البارزاني� يعانون أزمة بسبب من إفتقارهم للمؤن والأرزاق.
فــأصــدر قــائد الجــيش على الـفـور أوامــر بتــغــيــيــر مناديـل التــعــارف لكل

الوحدات. وكشفت ا{علومات الواردة في ٢٢ آذار ما يلي:
خلافاً للإدعاتZ فـإن البارزاني� لاخلاف بينهمZ لأنهم جميعاً يتـبعون الشيخ
أحـمـد مذهبـيـاZً وخـاضعـون لقـيـادة مـلا مصطفـى عسكريـاZً وهم بصورة عـامـة

يطيعون هذين القائدين طاعة عمياء(٢٣).
وفي هذه الأيام أدى وجـود ذوي الـنوايا الخـبـيـثـة ب� ظهـرانيــهم من المخـرب�
الآشـــوري� والأرمـن الذين يؤجـــجـــون نـار الفـــتنـةZ الى ازدياد إصـــرارهم عـلى
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صورة على ا{ضيق وهجـموا من جهتي ا{قدمة وا{ؤخرة بشـدة على القوة. كانت
. ونتـج عنهـا استـشـهـاد مـعـركـة ضاريـة لا سابقـة لهـا دامت حـتى الثـامنة لـيلاً
ا{لازم الأول سـيد مـحـمـد إمامي و١٣ جنديـاً وجرح تسـعـة آخريـنZ إضافـة الى
وقـوع ا{لازم الثـاني حـمـيـد جـهـانبـاني مع ١٥ مـسـلحـاً مـحليـاً في الأسـر ومن
الكرد التابع�(٢٥) اسـتشـهد إثنـان وجرح واحـد. كمـا غنم ا{سلحـون أربع قطع
ســـلاح وثلاث رشـــاشـــات بريـن ثقـــيل. وفي الـواقع µكـن ا{سلحـــون مـن إبادة
السـريت� µاماZً واسـتطاع ملا مـصطفى مع عدد كـبيـر من البارزاني� السـيطرة

على مرتفعات (هلَجَ) والتمركز فيها.
يذكـر أنه ¶ العـثور على جـثـمـان النقيب الـشهـيـد سيـد مـحمـد إمـامي الذي
حفظته برودة الجو والثلوجZ فـي ٥ نيسان بعد استعادة السـيطرة على مرتفعات
هلج وكـان قـد أصـيب بأربـع إطلاقـاتZ ونقل الجـثـمـان فـوراً الى أورمـيـه ووري

الثرى في مراسيم عسكرية.
كـانت هذه العـمليـة غيـر المخطط لهـا نتـيـجة التـهـور الذي أسـفر عـن ضيـاع
سـريتي خـيالـة. وهذا ما دفع هـيئـة أركـان الجـيش الى إلحاق أمـر جـديد بأمـرها
الذي قـضـى بعـدم مـواجــهـة البـارزانيـ� المحنك� بقـوات صــغـيـرة وخــاصـة في

ا{ناطق الجبلية الوعرة. وكان الأمر الجديد كما يلي:
«أظهـرت هـذه الأحـداث أن هذه ا{نطقــة تفـتـقــر µامـاً الى التــخطيط
والتــدبـيــرZ فلو كــان ثـم خطة واضــحــة {ـا تورط القــادة في مـــثل هذه
العـمليـة ا{غلوطة و{ا حـدث ما حـدثZ و{ا طالت ا{واجـهـة هذه الى هذا
الحـد بحـيـث باتت مـعنويات العــدوّ في إرتفـاع مـضطـرد يومـيـاً وزادت

شجاعة البارزاني� عمّا كانت عليه.
«إن أهمّ وأكـــبـــر واجـــبـــاتكـم في الوضـع الراهن هـو الســـيطرة عـلى
ا{رتفـعات الواقـعة غـرب قاسمـلو وتطهيـر ا{نطقة حـتى أشنويهZ وبذلك
وحـده �كن أن تسـيـطروا على سـهل مَـرْگَـوَر. وليكن مــعلومـاً أنه بدون
السـيطرة علـى ا{رتفـعـات الفـاصلة ب� قـاسـملـو ومَـرگَـوَر لن يكون لأيّ

تقدم في سهل مَرْگَوَر قيمة تذكر.»

ا{والون من أتبـاع نوري بگ الذين أرسلوا الى (توي) للانسـحـاب أمام ضـغط
البـارزاني�. واصل البارزانيـون تقـدمهم وفي السـاعـة (١٠) ليلاً بلغـوا ا{واقع
الدفاعـية لفـوج خيالـة فوزية في مرتفـعات (هَڤـرس) لكن الدفاع الذي واجـهوه
أوقف تقدمهم. ولغـرض بسط السيطرة على مرتفعـات (برَده زَرد) و(قولقوله)

قامت القيادة £ا يلي:
اصدرت أوامـرها الى قائد وحـدة (بارانديز) العقيـد فولادوَند للإتصـال بقائد
وحـدة مَـرْگَـوَر ويتـعـاون معـه من أجل الـسيـطرة على تلك ا{رتفـعـات. وفي ٢٢
آذار إنطلق فــوج خـيــالة فـوزية من هـڤـرس بإتجــاه قـرية قـلاسـي واحـتلهــا لكن
البـارزانـي� كـثـفــوا الدفـاع في مــرتفـعـات هڤــرس والجـبـهــة ا{وازية لشـيــرگـان
وقولقـوله وجبل آق ومـرتفعات شـمال دژگون (£نطقـة دَشتَبـيل) وفي مرتفـعات
شرق قرية قلاسي. وأفادت ا{علومات أن ا{سلح� كانوا ينوون بسط سيطرتهم
Zعلى طريق مَـرْگَوَر - وادي قـاسـملو ليسـاعـدوا بذلك قوات زيرو وطه بهَـادرُي
و�نعـوا تقـدم وحدات الجـيش في وادي قـاسـملو وكذلـك سد الطريق بـوجه تقـدم

وحدات الشمال.
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بعـد إµام إحتـلال قرية قـلاسيZ بادر آمر فـوج خيـالة فـوزية بابتكار خطة من
عنده كـانت نتيـجـة النشوة التي بعـثـها فـيه إحـتلال الـقريةZ وتهـدف الخطة الى
إحتلال قرية هَلَجZ على مسافة ثلاث كـيلومترات جنوب قلاسي. ولتحقيق ذلك
أرسلت في ٢٣ آذار قوة خـيّالة يرا فـقها فـصيل برين بإتجاه ا{ـرتفعات ا{شـرفة

على هَلَج. كان آمرا الفوج والوحدة يراقبان تقدم الخيّالة من مرصد هڤرس.
وهاجـمت سريتـان كـاملتـان من الخيّـالة الهـدف وµكنتـا في الساعـة ١٠٫٣٠
من بلوغـه بنجاح لـكنهمـا تعرضـتـا فجـأة الى اطلاق نار كـثيف من البـارزاني�
المخـتبـئ� في شـعـاب الجبـال فـاضطر أفـراد السريتـ� الى اللجوء الـى الشعـاب
قدر ما أمكن. وسيطر البارزانيون الخـبراء في إستغلال تضاريس الأرض بأمثل
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التي وقع فـيـهـا الضـبـاط وسـتـواصل العـشـائر هجـمـاتهـا عليكم مـا لم
تسدد إليهم ضربة موجعة.

وقـد تبيّن من عـمليـات اليوم� الأخـيريـن أن البارزاني� يركـزون في
هجــومـهـم على نقطة مــحــددة فـاذا هزمــوا هناك إخــتــاروا نقطة ثانيــة
ليركزوا عليـها الهجوم. واذا تنسى أن تكون لهم اليـد الطولى وا{بادرة

. فإن خطرهم على قواتكم سيكون داهماً
يجب تركـيـز الضـغـط عليـهم في كل النقـاطZ فـمـعـنوياتهم مـعـرضـة
للإنهيـار عند مواجهـة تهديد جديZ الأمـر الذي يوفر لكم فرصـة النصر
المحــتم. مـن جــهــة أخــرى تبـــيّن أن القــصـف الجــوي وا{دفــعي يـســبب
للبارزاني� مشاكل جمة أثناء هجـماتهم الأمر الذي يدفعهم الى اللجوء
الى الهـجـمـات الليليـةZ يجب أخـذ هـذه ا{لاحظة بنظر الإعـتـبـار ووضع

خطة نارية محكمة {واجهة هجمات البارزاني�.»
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في صـباح ٢٢ آذارµ Zكنت طـلائع وحدة دزي بقـيادة علـي قولي مظفـري من
بسط سـيطرتهـا على ا{رتفـعـات الواقـعـة جنوب دزي وكـذلك مـرتفـعـات جنوب
غـرب شَـيـتـان آوا وناصـر آوا ومـرتفـعـات دربند ونازنـازZ ومـواصلة التـقـدم من
هناك. وقـد أنجزت إحـتـلال مرتـفعـات جنوب دزي خـلال نصف سـاعةZ واحـتلت
مرتفـعات شَـيتـان آوا وزيوه وناصر آوا خـلال ساعت�Z وبحـلول الساعة الثـامنة
صبـاحاً كانت مـرتفعات شـمال دربند وتازاس قد ¶ إحـتلالهـا. ولم تلق القوات
ا{هاجـمة مقـاومة من جانب ا{ـسلح� في ا{ناطق ا{ذكورة. لكن عندمـا توجهت
قـوة الجـيش الى شـمـال دربند فـاجأهـا ستـون من ا{سـلح� البـارزاني� ينطلقـون
بإتجاه تلك ا{رتفعات ووقعت معركة ضارية تخللتها هجمات متتالية من جانب
ا{سلح�. وأسـفـرت ا{عركـة عن إسـتـشهـاد اثن� من الجندرمـة وجـرح ثلاثة من

عناصر فوج خيالة كردستان.
وكانت خسائر البارزاني� في هذه ا{عركة كبيرة جداً حيث أنهم خلّفوا وراءهم
جثث أربعـة من قتـلاهم في مرتفعـات ناصر آواZ كمـا كانوا قـد دفنوا عدداً من

بعـد أن ثبــتـوا مـواقـعـهـم في مـرتفـعـات هلـجZ شن البـارزانيـون في الـسـاعـة
(١٩) من يوم ٢٣ آذار هجـومـاً على مـواقع فـوج خـيـالة فـوزية من مـرتفـعـات
جنوب قـلاسي وروسـتم آوا - في هڤـرس - بدأوا هجـومـهم باطلاق نار كـثيـفـة
من ا{دفــعــيــة ورشــاشــات بـرين و¶ تنفــيــذه £ـســاعــدة (٥٠) من رجــال زيرو
بهـادري. وخـلال الـهـجـوم الذي دام حـتى انتــصـاف الليل إسـتـغل الـبـارزانيـون
وا{تـعاونـون معـهم الظلام فـتسـللوا الى أحد خـنادق الخيّـالة «الخـيّالة الـثانيـة»

ووقع إشتباك عنيف.
بادر آمـر الفوج الى إصـدار أوامره الى وحـداته بالإنسحـاب تحت جنح الظلام
الى قرية هَڤرس. استشهد في هذه ا{عركة ا{لازم الثاني الخيّال مصطفى هاتفي
وسـبعـة جنود على مـشارف قـرية (ناري) كمـا جرح أربـعة آخـرون وبهذا انتـهت

هذه ا{واجهة.
في صـــبـــاح ٢٤ آذار صـــدرت أوامـــر الى الـطائرات بقـــصـف قـــرية هَڤـــرس
وا{رتفعـات الواقعـة الى الغرب منها. فـقصـفت الطائرات خلال نهـار ذلك اليوم
مـواقع البـارزاني� ومـسلحي زيرو بهـادري على جـبهـة هلج ست مـراتZ وخـلال
آخــر عــمليــات القــصف صــدرت الأوامــر الى الخــيّـالـة باســتـغــلال ظلام الـليل
للإنسـحابZ وفي ا{سـاء بدأ فـوج فوزية بـالإنسحـاب حيث أسـفـرت ا{واجهـات
Zالحامية والقصف الجوي والأرضي عن تقهقر البارزاني� وانسحابهم الى هڤرس
واسـتــقـر الأمــر بالفـوج فـي (زَركـا). وقـد لـعـبت الطائـرات دوراً مـشـهــوداً في
عـمـليـات ٢٤ آذار وكـان لـهـا الدور البــارز في رفع مـعنـوياتنا وهدم مــعنويات
ا{سلح� البـارزاني�Z ومـع أن ثلاث طائرات أصـيـبت خـلال قيـامـهـا بعـمليـات
القــصف إلا أنهــا µكنت من بـلوغ منطلقــهــا. وبهـدف حــمــاية مــؤخـرة القــوات
ا{تـقدمـة - التي كـانت مـعـرضة للخطـر صدرت أوامـر الى فـوج أصفـهـان الذي
كـان يعسكر فـي أورميـه للتـوجه نحـو سـيلوانا. وتزامناً مع أحـداث هڤرس ومـا
تعــرض له فـوج فـوزيـة وتبليغ هيــئـة أركـان الجــيش £ا وقع تلقـى قـائد الفــرقـة

تعليمات سرية من قائد الأركان تبلغ قائد قوات كردستان £ا يلي:
«إنكم تدركــون بأن مــعنويات الـعـشــائر وبالأخص الـبـارزانيـ� منهم
ترتفع عـالياً £جـرد تحقـيق أتفه نصـرZ وان ما يحـققه الـبارزانيون الـيوم
هو ثمـرة ما حـقـقوه قـبل أيام في هَلَج. ومـا يحـدث هو نتـيجـة الأخطاء
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يضم ا{لاحظات والآراء التالية:
«لكون الـبــارزاني� يســـيطرون على ا{ـرتفــعــات الفــاصـلة ب� وادي
قـاسملـو ومَرْگَـوَر ويدافـعون دفـاعـاً قـوياZً وكون هذه ا{ـرتفعـات منطقـة
وعـرةZ فـإن الهــجـوم على ا{نطقـتـ� ا{ذكـورت� يجب أن يسـبــقـه توغل
قوات صغيرة تسمى القوات الجانبيةZ ولهذ تقرر أن تتوقف وحدة وادي
قاسملو عن التـقدم وتتقدم منها كـتيبة مشاة ورتل مـدرع ورتل مدفعي
باتجاه بارانديز لإعادة الإتصال بوحدة مَرْگَوَر وطرد ا{سلح� من ا{نطقة
الجبلية وتبدأ عملياتها من هناك. ولكون ا{يسرة من وحدة مَرْگَوَر سا{ة

فعليها أن تتخذ وضعاً دفاعياً وµتنع عن التقدم.»
وفي طهران. وافقت هيئة الأركان على مبـاشرة وحدة بارانديز العملية مشددةً
في مذكرة لها الى قـائد الفرقة على الأهمية الحيوية لإحـتلال تلك ا{رتفعات إذ
أن إحـتلالهـا سـيكون ضـربة قـاصمـة تسـدد للبـارزاني� وأتباع زيـرو وطه. كمـا
أكـدت على أن تكون القـوات المخـتـارة لهـذه الوحـدة مدربـة وكافـيـة عـددياً ولا

يقل قوامها عن كتيبت�.
في ٢٤ آذارZ نفــذ قـائد الفــرقـة خطتــه ووجـه وحــدة بارانديز بإمــرة العـقــيـد
فـولادوَند والتشكيـلة التي نوهت بها فـيـما سـبقZ نحـو وادي بارانديز واحتـلال

ا{رتفعات الجنوبية ب� (نَرلَر وصدَيق).
µكنت الوحـدة ا{ذكـورة بـعـد قـتل خـمـسـة من أفـراد العـدو والاسـتـيـلاء على
ثلاث بندقـيات من طراز برنو من احـتلال تلك ا{رتفـعات في اليوم عـينه. وµت
العمليـة بإسناد جوي حـيث استمـر القصف الجـوي حتى مسـاء ٢٥ آذارZ وشمل
القـصف مرتـفعـات بَرده زَرد وقـولقوله وهـَڤرس وحـقق نتـائج ¥تـازة. ففي مـوقع

واحد قتل جميع أفراد مجموعة كانت تسير في منطقة مَرگَوَر.
في تلك الأثناء ولإنتـهـاء العملـيات في دزي واخـتـفاء مـسلحي تلك ا{نطقـة
تلقى فـوج خيـالة كردسـتان أوامـر بالتوجـه نحو أورمـيه ثم الى سـيلوانا لحمـاية
مؤخـرة وحدة العقـيد نساري. ترك الفـوج عدداً من الخيـالة في شيَتـان آوا وسار
نحو أورمـيه وولج سهل مَـرگَوَر في ٢٦ آذار. وفي اليوم عيـنه ¶ إرسال كتيـبة

أصفهان ا{تواجد في سيلوانا الى نيرگَي حيث اتصل بقائد وحدة مَرگَوَر.

قــتــلاهم في مــرتـفــعــات تازاس. وبالأخــيــر µكنت الـوحــدة من إقــامــة مــواقع
وتحـصـينات لهـا في ا{ناطق التي إحـتلتـهـا وباشـرت الاسـتعـداد للتـقـدم بإتجـاه
ســيـاوان. واســتطاعت في ٢٣ آذار إحــتـلال دربند وبـدأت تتـخنـدق في ا{واقع

الهامة با{نطقة.
{ا تبلـغت هيـئـة أركــان الجـيش بنبـأ عــمليـة وحـدة دزي وســيـر عـمليــة وحـدة
العـقيـد نساري (إعـادة إحـتلال قـلاسي عن طريق فـوج خيـالة فوزية)Z صـدرت

من طهران الى قائد الفرقة تعليمات بهذا ا{عنى:
«من مــجـمـل أحـداث الأيام الأربعــة لعــمليــات وحـدات هـذه الفـرقــة
نستشف أن البـارزاني� وأتباع زيرو يريدون إحتلال ا{رتـفعات الوسطى
(ا{رتفـعات الواقـعة ب� دَشت ومَـرْگَوَر ووادي قـاسملو وأشنويه) وبـهذا
يؤمـنون طريق الإمـــدادات لأنفـــســهـم ويشـــددون الضـــغط على قـــوات
الجيش. لذا ينبغي إلتزام جانب الحذر وتحاولوا بأي شكل السيطرة على
: إقــصــاء ا{سلح� عـن ا{ناطق ا{رتفــعــات ا{ذكـورة فــهــذا يحـقق أولاً
ا{أهولة وطرق التمويـن. وثانياً تضييق ا{ناطق التي يشـغلونها. وثالثاً
تقليص ا{نطقة التي يتواجـدون فيها ما يسهل عليكم عـمليات القصف
ويزيد من آثارها عليهم. رابعاً تهيّء لقواتكم مجال التجمع. من جانب
آخـرZ و£ا أن ا{رتفعـات الغـربية (دَشت - مَـرْگَـوَر) أكثـر إرتفاعـاً وهي
الآن مغطاة بالثلوج ومـسالكها قليلة جداً فننصح بأن لاتتـجاوز قواتكم
(قـلاسي) في تقـدمهـا في ح� يجب من خـلال التـعاون مع وحـدة وادي

قاسملو إحتلال ا{رتفعات الواقعة ب� قاسملو ومَرْگَوَر كافة.
وعلى وحـدة دزي التوجـه نحو (سـياوان) بعـد إµام إحتـلال مرتفـعات
شــرقـي وادي قــاســـملو. فـــاذا µكنت وحـــدات الجــيش مـن مــحـــاصــرة
البــارزاني� بهــذه الطريقــة في ا{نطقــة الجــبليــة المحـصــورة ب� مَـرْگَــوَر
والحـدود فلا شـك أن وعورة ا{نطـقة وعـزلتـهـا ستلحـق بهم أكبـر الضـرر

ويكون السبيل ¥هداً للتضييق عليهم بالقصف الجوي.»
و{ا كـانـت هيـئـة الأركــان قـد كلفت قــيـادة الفــرقـة بدراسـة هـذه التـعليــمـات
وتحليلها واطلاع الهـيئة على النتـائج فإن قائد فرقـة كردستان قـام بعد الإطلاع
على التـعليـمـات بـإرسال ردّه ا{ـؤرخ في اليـوم ذاته ٢٣ آذار الى طهـران وكـان
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في ٢١ و٢٢ و٢٣ من آذارZ وقد فقد الجـيش القدرة على ا{بادرة واذا أردَنا ان
نكون اكثر وضوحاً - فانه التزم وضع الدفاع امام البارزاني�.

Zفــهـمت طهــران تلك الاوضــاع بشكل جــيـد من خــلال تحليل تلـك التـقــارير
وادركت ان بعض الاحـداث أثر سلبـاً على بعض رجـال الجـيشZ وحتى العـشـائر
ا{ؤيدة لـلحكومــة كـــان قــد اصــابهــا الـهلع وفــقــدت الاملZ وµـسكت با{ـناطق
الخاضعة لسـيطرتها. لذلك قررت طهران تحس� اوضاع الفـرقةZ ورفع معنويات

رجال الجيشZ وغيرهم من مؤيدي الحكومة.
ولتـحـقـيق ذلك الهـدفZ وبامـر عظيم من الشـاه العظيمZ أمـر الفـريق رزَم آرا
رئيس اركـان الجـيش ان يعد خطة شـاملة للعـمل بعـد الاطلاع عن قـرب وتحليل

اوضاع ا{نطقة وظروف جميع القواتZ وان يعلم جلالته بوجهات نظره.
لتنفـيـذ ذلك الامر الشـاهنشـاهي توجـه الفريق رَزم آرا صـبـيحـة يوم ٢٤ آذار
بالطائرة الى تبريزZ حامـلاً معه (٣٠٠) قطعة ذهبية فـئة نصف پهلويZ حددها
صاحب الفخامـة الشاه العظيم كهدية للضباط £ناسبـة العيدZ مع (١٩٨) شارة
آزر آبادگــان و(٢٠٠) نوط شـجــاعــة. لكن وبســبب سـوء الاحــوال الجــوية في
زنجــان اضطر للعــودة الى طهــرانZ وفي اليــوم التــالي وصل الى تبــريزZ وبعــد
استراحة قصيرة فيها توجه الى اورميهZ وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس
اليـوم انشـغل في اركـان الفـرقـة الثـالـثة بـالتـحـقـيق في ظروف الجـيشZ وبغـيـة
الحــصـول عـلى مـعـلومـات افــضلZ قــام في يوم ٢٦ آذار بزيـارة جـمــيع مــواقع
Zوابلغ جـمـيع ضبـاط الوحـدات بالامر الشـاهنشـاهي Zوحـدات الشمـال والجنوب
وعـد £نـحـهم هدية العــيـد والشـاراتZ واعلمــهم ان ذات الشـاه على عـلم دومـاً
بتـضـحـيـات ومنجـزات الضـبـاط وعلّـق على صـدور رؤسـاء العـشـائر والضـبـاط

الشارات وانواط لشجاعة.
¶ رفع ا{عنويات ومـنح الهـدايا والعطايا من قـبل ¥ثل صـاحب الفـخـامـة في
مـراسـيم لائقـة خـلال الايام الأخـيـرة من شـهـر آذارZ ورفـعت ا{ـعنويات ونكرات
الذات والتـضــحـيـة لدى الضـبـاط ورجــال العـشـائر في الوحـداتZ بـحـيث ابدوا
جـميـعـاً اسـتعـدادهم لتنفـيـذ جـميع ا{هـام التي تناط بـهم من قبل رئـاسة اركـان
الجــيشZ وطمــأنوه انهم بـتـقــد~ ارواحــهم في ســبــيل الوطن والشــاه ســوف لن
Zيسـمحـوا بتكرار مـا حـدث في نَلوس وهَلَجْ وهَڤـرس في منطقـة الفرقـة الرابعـة

»uM'«  «bŠË  UÞUA½ ÂU9ù …b¹bł …bŠË b¹d&

كـمـا اشرنا ضـمن ا{علـومات العـامـة في أواخـر شـهر آذارZ فـقـد كلفت وحـدة
العـقـيـد مـجـيـدي ا{سـاندة بكامل تجـهـيـزاتهـاZ لـلتـحـرك نحـو ارنه ودربند بعـد
وصولهـا الى نَغَدَهZ تحـركت تلك الحمـلة £عداتهـا ترافقهـا الطائرات في السـاعة
السـابـعـة من صـبــاح ٢٥ آذار نحـو هدفــهـاZ وفي الســاعـة ٢٫٣٠ بعـد الـظهـر

µكنت من الاستيلاء على ارنهَ وميراوَهZ دون اي اشتباك.
ا{هـمـة الـثـانوية التي انيطـت لقـائد الوحـدة كـانـت السـيطرة على مــرتفـعـات
پيرنـاصرZ ولتنفـيذ تلك ا{هـمةZ توجـهت الحملة في السـاعة السـابعة من صـباح
٢٦ آذار الى ا{رتفــعــات ا{ذكـورةZ و£ســاعـدة الـطائرات بدأت تقــدمـهــاZ وفي
الســاعــة ٢٫٣٠ بعــد الظهــر اسـتــولت علـى قـلاتانZ وواصـلت تقــدمـهــا نحــو

ا{رتفعات.
; لكن بسـبب ضغـوط الوحدة في ذلك التـقدم ابدى ا{سلحون صـموداً عظيـماً
والقصف ا{دفعيZ فان البرج ا{وجود في قـلعة پيرناصر والذي كان تحت سيطرة
ا{سلحـ� سـقط بايـدي قـواتنـا ولحـقت اضــرار جـســيـمــة في الارواح با{ـسلح�
البـارزانيـ� بحـيث لم يتـسـن لهم المجـال لدفن القــتلىZ وتركـوا جـثث ســتـة من

قتلاهمZ و¶ أسر ثلاثة والاستيلاء على ثلاث قطع من السلاح.
خسائر الجـيش في تلك ا{صادمة كانت استـشهاد العريف الثاني مـحمد علي
پور قاسـمي وجندي�. واصيب ا{لازم الاول رؤوفي في سـاقهZ كمـا جرح خمـسة

. جنود ايضاً
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كانت التقـارير التي تصل من قائد قوات كُردستـانZ التي كانت تصل طهران
في الأيام الاخـيـرةZ تظـهـر انه رغم ان وحـدات العـمليـات قـد µكـنت في جـمـيع
النقاط من صـد هجمات البـارزاني�Z لكن تقدمها قـد توقف µاماً في كثـير من
النقاطZ بسـبب أحداث طارئة غـير ملائـمة في نلَوس وهَلَج وهڤَـرس التي حدثت
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التــاكــتــيكيــةZ بالشكل الـتـاليZ وبـهـدف تـنفــيـذهـا حـولت الـى قـيــادة قــوات
كُردستان:

∫‰ULA-« w� ≠√

١- يجب ان تأخذ الـوحدات في منطقة مَـرگوَر (نيـرَگي- زَركا) بقيـادة العقـيد
سَــردادوَر وضع الـدفــاعZ وان يبنوا ابراجـــاً في ا{رتفــعــات الحــدوديـة حــتى
لايتــمكن العــدو من التـقــدم من الجناح الـغـربي لهـمZ وان تعـسكر وحــدات

الخيّالة في نيرَگي وسيلوانا وتستعد للعملية القادمة.
٢- في منطـقـة بارانـديزZ يجب ان تحــتل وحـدة العــقــيـد فــولادوَند في البــداية
مرتفـعات گرگل ودَشتَـبيل وكذلك مـرتفعات قـولقوله وبَرده زَردZ وان تكون

على صلة بوحدة مَرگوَر.
٣- على وحدة وادي قاسملو بقيادة العقيد نساري اتخاذ وضع الدفاع.

٤- على وحــدة العـقــيـد مـظفـري في (شَــيـتــان آوا) اتخــاذ وضع الدفـاع بعــد
الاستيلاء على دَربَند وتازاس.

∫»uM'« w� ≠»

١- في الخطوة الاولى يجب ان تحتل وحدة العقيد مجيدي جبل پادار.
٢- في الخطوة الثانية على وحـدة العقيد انصاري احـتلال قمم چوار بتZ وعلى
وحـدة العقـيد غـفاري احـتلال (دارَشـمان وصـوفيـان ونَلوس) وبإحتـلال تلك

ا{رتفعات تتحرك نحو قمم راندولهZَ وان تبدأ بالهجوم نحو أشنويه اولاً.
Zوسنـشـــرح الآن شكـل توزيع وحــــدات الشـــمــــال والجنوب فـي يوم ٢٤ آذار

لإطلاع القراءZ ثم نوضح العمليات التي بدأها الجيش يوم ٢٧ آذار.

±π¥∑ —«–¬ ≤∂ w�  «bŠu-« lOLł l¹“uð

١- سرية من كتيبة اصفهان في سيلوانا.
٢- فوج خيّالة فوزية مع مدرعت� في زَركاZ بقيادة العقيد پرَتوي.

٣- كتـيبـتا مـشاة ورتل مـدافع وسرية هاون ومـدرعة في نيـرَگيZ بقيـادة ا{قدم
سَردادوَر.

والوحدات الثلاث اعلاه تكون تحت اشراف مباشر من العقيد نساري.

وان ما حـدث اصبـح درساً وعـبرة لهمZ ومنذ الآن سـيؤدون واجـباتهم العـسكرية
بعيون مفتوحة وحذر.

في اليـوم ذاتهZ اطلع رئيس اركـان الجـيش بالتلغـراف صـاحب الفـخـامـة على
نتـائـج اطلاعـه وخطة العــمليـة مع الاخــذ بنظر الاعـتـبــار طبـيـعــة الارض وقـوة
العـدو. وفي يوم ٢٧ آذار عــاد رئيس اركـان الجـيش الى طهــرانZ وقـدم وجـهـة

نظره حول عملية الجيش شفاهاً الى صاحب الفخامة.
باخـتـصارZ فـان رئيس اركـان الجـيش توصل بعـد تحليل طبـيـعة الارض وقـوة
الطرف� الى نتيجة مـفادها ان وحدات الشمال - عدا وحدة العـقيد فولادوَند -
يجب ان تكـون في وضع الدفـاعZ بســبب طبـيـعــة الارض غـيـر ا{لائمــةZ وعلى
وحدة العقيد فولادوَند ا{تواجدة في وادي بارانديز الهجوم نحو مرتفعات (بَرده

زردَ - قلاَ) واحتلال تلك ا{ناطق باي ثمن كان.
وبالنسـبـة لوحــدات الجنوبZ ولكي يتم الحـفـاظ على قـواتـنا من الخـسـائر في
الارواحZ وصد هجمات البارزاني�Z تقرر عدم الهجوم مباشرة نحو أشنويه التي
كـانت مقـراً للبـارزاني�Z لان تلك النقطة الحـدودية الهـامة واقـعـة في سفح وعـر
مـحـاطة با{رتفـعـاتZ ومـادامت تلك ا{رتفـعـات بيـد البـارزاني�Z فـان السـيطرة
Zوستلحق خـسائر جسـيمة فـي الارواح بقوات الدولة Zعلى أشنويه ليـست ¥كنة
ومن الافـضل شن هجـوم من احـد الاجنحـة لـلاستـيـلاء علـى أشنويهZ اي ان تتم
في البـداية السـيطرة على مـرتفـعات پادار مـن قبل قـوات الجـيشZ ثم السـيطرة
Zحتى يتم لـلجيش السـيطرة على سـهل أشنويه Zعلى نقطة (راندوله) ا{رتـفعـة
وبعد ان يتم تحـقيق الهدف في الجنوبZ تبـدأ وحدات الشمال من وادي قـاسملو

ومرتفعات آق بلاق الهجوم.
وحـتى لاتقع حـوادث مـؤ{ةZ او ان تـؤدي الوحـدات الصـغـيـرة اية اعـمـال دون
Zيجب ان تـكون كــافــة العــمليــات تحت اشــراف اللواء هُـمــايوني : اوامــرZ اولاً
: جميع وحـدات الجنوت تكون تحت قيادة العميد بيگلَري ومعـاونه العقيد ثانياً
غفـاريZ ووحدات الشـمال بقيـادة مبـاشرة من العـقيد زَنگنَـه ومسؤوليـة العقـيد

نساري والعقيد فولادونَد والعقيد پَرتَوي من اجل اداء واجباتها.
هذه الامـور قررها صـاحب الفـخـامة الشـاه العظيمZ و¶ اقـرار الخطة ا{قـترحـة
من الأركـــانZ مع بعـض التـــغــيـــيــرات الـتي اجــراهـا الشـــاه في بعض الامـــور
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بعد ان اسـتقرت الوحدات الخاصـة بحملات مرَگـورَ وزَركا ونيرَگي ومرتـفعات
صـديق ونـَرلَر - حـسب التـوزيـع الذي اشـرنا اليـه ســابقـاً - واصل البــارزانيـون
تقـدمهم في مـرتفـعات (هڤَـرس) نحـو الشمـال وا{رتفـعات الواقـعـة غرب دَزگـر
ورازانZ وبالنتيـجة اصطدمـوا مع ابناء عشيـرة نوري بگ ا{تواجـدين في قريتي
دزگـر وراژانZ وبعـد تبـادل اطلاق النار لفـتـرة وجـيـزة انسحـب مسلـحو عـشـيـرة
نوري بگZ بـعـد ان اســتــشـهــد اثنان منـهم وجـرح اربـعـة اخــرون. ولان النقــاط
السـابقـة كـانت واقـعة فـي ا{واقع الخلفـيـة من جبـهـة الدفـاع للوحـدة: وكـان من
ا{مكن ان تشكـل خطراً على هذه ا{واقعZ فـتـقـرر ان يتـوجـه فـوج خـيـالة فـوزية

وكتيبة اصفهان الى دزگر وراژان لطرد البارزاني� من مرتفعات القريت�.
نتـيجـة تجمـيع التـجهـيـزات في سيلواناZ انتـبـه البارزانيـون في ٢٨ آذار الى
التـغيـيراتZ فـانسحـبوا في ٢٩ مـنه من قرية دَزگـر وتوجهـوا الى الحدودZ وقـد
بدا في ذلك اليـوم ضـباب ومطر كـثـيفـانZ فـاستـفـاد البارزانـيون من ذلك الجـو
واطلقوا من سفوح مرتفعات هلَجَه عدة قـذائف مدفعية على مقر نيرگيZ لكنها

لم تصب اي هدف.
بدأت الغـارات الجـويـة بالازدياد في ٢٩ آذار في جـمـيع الجــبـهـاتZ حـتى ان
الشـيخ مـحـمد صـديق شـقـيق مـلا مصطـفى بعث رسـالة الى قـائد وحدة مَـرگـوَر
طالب فـيهـا بوقف اطلاق النار مدة ثلاثة ايامZ حـتى يتمكن مـع شقيـقه الشـيخ
أحمد من اتخاذ قـرار بشأن تنفيذ وعودهم السابقـة. وقد ردّ قائد الوحدةZ الذي
ادرك تاكــتـيك البــارزاني�Z بانه اذا لم ينـفـذوا القـرارات الـسـابقـةZ فـلن تكون

هناك محادثات.
في صـبـاح ٢ نيـسـان توقف هطـول الامطارZ كلف آمـر وحـدة مَـرگـوَرZ ا{لازم
الاول الخـيّالة حـشمـتي ان يقوم مع سـرية خـيالة وبإسناد رتل هاون ورتل مـدافع
ومائة من مـسلحي العشائرZ بهـجوم عبـر ا{رتفعات الواقـعة غرب سـيلوانا نحو
دَزگـر. توجه الضـابط ا{ذكـور بكامل مـعداته اللازمـة لتنفـيذ ا{هـمـة التي كلف
بهـاZ ودون ان يتـعـرض لاي تـصـادم µكن مـسـاء ذلك اليـوم من الســيطرة على

قرية راژانZ وبعد ساعت� فقط استولى على قرية دزگر ايضاً.

٤- كتيبة مشاة ورتل مدافع ورتل هاونZ بقيادة العقيد فولادوَند في مرتفعات
صديق ونَرَلَر.

٥- كتـيبـة مشاة ورتل مـدافع ورتل هاون ومدرعـة في مضيق قـاسملوZ بقـيادة
النقيب قاشائي.

Z٦- فـوج خـيالة كُـردسـتـان وبطرية مـدافع ورتل هاون ومـدرعـة في شيَـتـان آوا
بقيادة العقيد مظفري.

والوحدات الثلاث اعلاه تكون تحت اشراف العميد زنگنه.
٧- كتيبة مشاة ورتل مدافع في وزَنه وخان تاوسZ بقيادة الرائد كبيري.
٨- كتيبة مشاة ورتل مدافع في قَلاجوق وهَنهَنَه. بقيادة الرائد زريپوش.

٩- كتيبتا مشاة ورتل هاون ورتل مدافع في نَغَدهZ بقيادة العقيد مجيدي.
١٠- سريتا مشاة وبرين في نَغَدَهZ بقيادة الرائد محسني.

١١- بطرية (١٠٥) بعيدة ا{دىZ وبطرية (١٠٥) قصيرة ا{دى ومدرعتان في
نغَدَه.

١٢- سرية مشاة في گرنَه.
١٣- سريتا مشـاة ورتلا برين ومدرعتان في مرتفعـات چوار بتZ بقيادة الرائد

مساوات.
١٤- كتيـبة مشاة تنقـصها سرية وقـوتا خيالة ومدرعـتان ورتل مدافع (١٠٥)

قصيرة ا{دى في صوفيانZ بقيادة العقيد انصاري.
١٥- (٢٥٠) مسـلحاً من عـشيـرة منَگورZ باشراف ا{لازم الثـاني (٠٠٠) في

جلديان.
الحـملات التـسع تكون اعلاه تحـت قيـادة مبـاشرة من العـمـيد بيگلري يعـاونه

ا{قدم غفاري.
١٦- سريتا مشاة وسرية مدافع ٣٧ في اورميهZ بقيادة الرائد دلو.

كـما اجـتمع بعض حـملة البندقـيات مع الوحـدات السـابقةZ بهـدف ا{ساعـدة.
وكـانت سبع طائرات مـن نوع (هاينه) و(تايگرمـوس) تحت امرة القـوة وفي يوم
٢٣ آذار ¶ نقلها من مطار تبـريز الى مطار اورميه - الذي كان افـضل لهبوط
الطائرات - بهــذا الشكل كـان بامـكان الطائرات بعـد ربـع سـاعـة من التــحليق

فوق منطقة عمليات الفرقةZ ان µشطها وتنفذ ا{هام ا{وكلة اليها.
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جـمـعـوا عـائلاتهم في وادي گـادَرZ وان مـلا مـصطفى في وادي گـيـلاس ووصل
الى قــرية كَندوله حــتى يتـمـكن فـيــهـا من جــمع ا{سلح�; لـكن مـحــاولاته لم
تنجح. من جـهـة اخـرى وحـتى لايـتـعـرض البـارزانيـون الى كـمـائنZ فـقـد تركـوا
القـرى الواقعـة جنوب نهر گـادَر حتى قـبـالة قرية نَلوسZ كـما تركـوا قرية دَزگـر

في مَرگوَر.
في غضـون ذلك كانت الـطائرات تقصف بشكل منظم النـقاط الواقعـة جنوب
أشنويه ومـرتفعـات قـولقوله وكـاني رَش ومـيراوه وسـينگانZ واسـتفـاد الضبـاط
وضـبـاط الـصف في وحـدات الشـمــال والجنوب من توقف العــمليـةZ ولتـحــقـيق

النصر في الحملة القادمةZ كانوا يرتقون ا{رتفعات ويراقبون ما يجري.
مع الاسف حـدث يوم ٣ نيـسـان حـادث مؤسـفZ فقـد انقلبـت احدى سـيـارات
الحـمل التي كـانت تحـمـل اربع سـيـارات كـان مـزمـعـاً ارسـالهـا {سـاعـدة الفـرقـة
الرابعةZ وذلك في مـحطة (يام) على طريق تبَريز - اورمـيهZ واستشـهد نتيـجة

ذلك العريف الاول علي افتخاريZ وجرح ثلاثة جنود.
وفي الثامنة من صباح يـوم ٣ نيسان زار قائد الفرقة الرابعة مـرتفعات گرگل
Zوعنـد عودته الى اورمـيه ابلغ ضـباط اركـانه Zثم توجـه الى نيرَگي Zوبَرده زرَد

نتائج تحقيقه حول العمليةZ وبالشكل التالي:
يجب الاســـتــيــلاء علـى جــبل آق في الخطـوة الاولىZ لانه يطـل على
بدايتي سـهل مَـرگـوَر ووادي قاسـملوZ والواديان ا{ـعروفـان شـيخ دَرَسي
وخـــان دَرَسيZ كـــمــا يـطل هذا الجـــبل عـلى ملتـــقى الـطرق التي تـصل

دَشتَبيل ومَرگور.
وفي الخطوة الثـانـيـة بعـد الاسـتـيـلاء على جـبل آق يـجب حث الخطى
للاستيـلاء على قمة (منديل پيچ)Z لانه يقع وسط جـبل آقZ فعند عدم
السيطرة عليهZ ستتعرض ا{واقع ا{ستولى عليها في جبل آق للخطر.
و£وجب ذلك تقرر تبـادل ا{واقع ب� كتيـبة بَهادر وكتـيبة اصفـهان في خنادق
بَرده زَردZ وان تتــوجـه كـتــيـبـة آهـن في حـملة نيــرَگي الى برَده زَردZ حــتى يتم
بواسطة الـفـوج� ا{ذكــورين والآليـات ا{ســاندة وا{سلح� المحـلي� الاسـتــيـلاء
على مـرتفـعـات آق ومـنديل پيچ يوم ٥ نيـسـان. وفي صـبــيـحـة ذلك اليـوم بدأ
الهجـوم الجوي العنيـفZ واستمـر حتى الخـامسـة بعد الظهـر. كانت القـوة الجوية

بعد ان حققت وحدات الجـنوب (وحدة العقيد مجيدي والعقـيد غفاري) بعض
الانتـصـارات حـتى السـاعـات الاخـيـرة من يوم ٢ نيـسـانZ في مـرتفـعـات پادار
ودولZ كـما µكنت وحـدة بارانديز بقـيادة الـعقـيد فـولادوَند من الاسـتيـلاء على
مـرتـفـعــات قـولقــولَه وبَرْدَه زَردZ وتضــيـيق نـطاق سلطة البــارزاني�Z وبالتــالي
اخـراجهم من القـرى نهـائيـاZً صدر امـر لوحدة الـعقـيد نـساري بالتـوجـه للهجـوم
على هَڤرس وقَـلاسيZ وقد انهمكت الوحدة ا{ذكـورة حتى الساعة السـادسة من
يوم ٤ نيسـان بتنفيـذ ا{همة ا{وكلة اليـهاZ وقد µكنـت دون الاصطدام مع العدو

و£ساعدة العشائر المحلية من سيطرة على مرتفعات وقرى هَڤرس وقلاسي.
وفي يوم ٥ نيــسـانZ قـامت وحــدة العـقـيــد نسـاري بسـبـب اسـتـيـلائهــا على
Zبـإعـادة الاتصـال مع وحـدة بارانديز Z(شـيـرگـان) وا{رتفـعـات الواقـعـة جنوبهـا
وتحــسنت اوضــاع قــوات الجـيش بـشكل ملفـت للنظرZ وفي تـلك الاثناء كــانت
التـقارير تصل يومـيـاً الى قيـادة قوات كُـردسـتانZ وكـانت ا{علومـات تفيـد بان
البازاني� �ارسون ضغوطاً كبيرة على ا{لاك� في أشنويه للاسراع بانشاء جسر
على نـهـر گــادَر قــبــالة وادي گــيــلاس على بعــد كــيلومــتــر غـرب مــرتفــعــات
(لوپـارســو) داخـل الاراضي الايرانيـــة قـــبـــالة قـــرية (خـــرينه) داخـل الاراضي

العراقيةZ حتى ينقلوا عند الضرورة عائلاتهم ويدخلوا الاراضي العراقية.
من جـهـة اخـرى اوكلوا مـهـمـة اسـتـخـدام مـدفـع� عـيـار (٧٥) الى الضـبـاط
الهــارب� من طهـرانZ أحــدهمـا بـامـرة ا{لازم الثــاني الهـارب (رئـيس دانا) في
جـبـهـة صوفـيـان ونَغَـدهZ والثـاني بامـرة ا{لازم الاول الهـارب (تفـرشـيـان) وµت
الاستـفادة منه في منطقة مَـرگوَر. والضبـاط الهاربون ا{وجـودون مع البارزاني�

نادمون على هروبهم واعمالهم وينتظرون العفو العام.
في تلك الاثناء وبسبب ازدياد ضغط قوات الجـيشZ اصاب البارزاني� خوف
وهلع شــديدانZ وانشــغلوا مــدة يوم� £هــاجـمــة أشنويه. فــاضطر الـسكان الى
اخفـاء نقودهمZ ونتـيجة للتـصرفـات ا{شينة للبارزانيـ� اضطر (٦٠) من أفراد
عــشــيــرة زَرزا من سـكنة القــرى المجــاورة لأشـنويه للهـــربZ وفي يوم ٣٠ آذار
إلتحقوا بالقوات الحكومية وسلموا ست بندقـيات كانوا قد جلبوها معهم. وقال

الباقون ان اسلحتهم سلبها البارزانيون.
وفي اليــوم التـالـيZ ٣١ آذارZ وصلت مـعلـومـات افــادت ان البـارزانيـ� قـد
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العـقـيـد مـجـيـدي في (سكَان)Z كـمـا ان وحـدة وادي قـاسـملـو وصلت في نفس
اليـوم الى (سَنگر) وحـسـب قـرار القـيـادةZ فـقـد ¶ التـخطيط لتـوجـه الوحـدات
الثلاث ا{ذكورة الى آقبلاغZ في الغد. وقد نـفذ القرارZ ففي الساعة ٣ من بعد
ظهـــر ٨ نيــســـانZ وصلت الـوحــدات الى آقـــبــلاغ وعـــسكرت هـناك وحــقـــقت

انتصارات مهمة.

ÍbO−� bOIF-« …bŠË  UOKLŽ

كـانت ا{همـة الثـانيـة لوحدة العـقـيد مـجـيديZ الهـجـوم على مـرتفعـات پادار
والسـيطرة عليـهـاZ فـقامت الـوحدة مع الـعشـائر ا{واليـة يوم ٢٧ آذار بالتـحـرك
نحـــو الهــدفZ وقــد ارسـلت بعض الـعــشــائر الـى ا{قــدمــة لـلاســتطلاع وجـــمع
ا{علومــاتZ وقـد وصلت الى الجــبل ا{ذكـور دون مـواجــهـة العـدوZ ونـظراً لحلول

الليل بقيت في موقعها.
تحـركـت حـملة الجــيش صـبــاح ٢٨ آذار نحــو قـمـة پـادار. وكـان يســاند ذلك
التــقـدم مـدرعــتـان احــداهمـا خـفــيـفــة والاخـرى مـتــوسطة. مع اسنـاد الطائرات
ومـدفعـية (٧٥)Z وبجـهـود الرجال ا{نقـطع النظير ¶ الاسـتـيلاء على قـمم ذلك
الجـبل - التي حددها قـائد الحملة - وµـكنوا مسـاء ذلك اليوم من الوصـول الى
موقـع يبعـد كيلومـتراً واحـداً عن قمـة پادارZ وبسبب حلول الليل وتعطـل احدى
ا{درعـــت�Z اضطرت الـقطعـــات الى التـــوقف. اصــدر قـــائد الحـــملة أمـــراً الى
الوحـدات بالاسـتعـجـال لاتخـاذ مـوقع الدفـاعZ والاستـعـداد لهـجـوم الغد. كـمـا
اتصل قـائد الحـملة لاسلكياً بـالقائد العـام للحـملة والقـوات (العمـيـد بيگلَري)

وطالب بارسال مجنزراتZ فوضعت المجنزرات ا{طلوبة تحت تصرف الحملة.
ان وقع ضربات تلك الحـملة على ا{سلح� في مرتفعات (پيـرناصر) و(أرَنه)
اصبـحت مبـعث خوف وهلع عظـيم� في صفـوفهم. لان الهـجوم تزامن مـع نفاذ
ذخـيـرتهمZ ومن جـانب آخـر كانوا يرون كـيف ان الحـملة تتـقـدم £عنويات عـاليـة
وضــغط كــبـيــر وتعــاون واسناد كــامل�Z كــمــا شــاهدوا باعــينهم ازدياد عــدد
جـرحاهمZ فـاضطر الشيـخ احمـد الى كتـابة رسالة مـطولة الى قائد القـوجZ ادناه
نص محتواها «ويجب معرفة ان هدف الشيخ احـمد كان التمهيد للحصول على

تضع بقايا البارزاني� تحت رحمة نيرانها.
بالنتــيـجـةZ بـعث مـلا مـصـطفى والشـيـخ احـمـد ومــيـرحـاج الذيـن ضـايقـتــهم
الهـجـمـات الجويةZ بـرسالة بـواسطة الشـيخ عـبداللـه گيـلاني مَـرگـوَري الى قـائد
جـبـهـة مَـرگـوَرZ وطالبـوه بايقـاف الهـجـمـات الجـويـة وإيقـاف زحف الجـيش لقـاء
تسليم الـضـبـاط وا{دافعZ من جـهـة اخــرى طالب الضـبـاط العـراقــيـون الفـارون

بواسطة (ميرحاج) £نحهم حق اللجوء الى ايران والبقاء فيها.
ورداً على مطـالب رؤسـاء البـارزانـي�Z وردت رسـالة جـاء فــيـهـا ان الـقـصف
الجـوي وتقـدم الجيش سـيـسـتـمران حـتى يتم تسلـيم الضبـاط وا{دافع والضـبـاط

الفارين.

”ËUð ÊUšË w½“ÓËË Í“œ  «bŠË  UOKLŽ

كما شـرحت سابقاZً إحتلت وحدة (دزي) يوم ٢٣ آذار قرية دَربنَد ومـرتفعات
تازاسZ ومـهدت بـذلك ارضيـة مناسـبة لـتقـدمـها نحـو سـياوانZ وحـافظت حـتى
نهـاية يوم الاول من نـيـسـان على الخنادق والابراج التي كــانت مـهـيـأةZ وفي ٢
نيسـان µكنت في ٢٫٣٠ بعـد الظهر من الاسـتيلاء علـى قرية دلي وا{رتفـعات
الواقعـة شمـالها دون اي تصـادم وµكنوا من تحص� مـواقعهم. وفي نـفس اليوم
Zبـالاضافة الى حمـاية مواقعـها Zتوجهت وحـدة وَزني وخان تاوس نحو يونسلي
فالتقت مع وحـدة العقيد مجـيدي ووحدة دزيZ وقامت £ناورة نحو الشـمال ضد

البارزاني�.
وفي اليـوم الـتـاليZ واصلت وحـدة دزي بـقـيـادة العـقــيـد علي قـولـي مظفـري
زَنگنهZ تقــدمـهـا نحــو سـيـاوان وµكنت مـن السـيطرة على قــرى نازناز وتازاس
على التوالي دون اي تصادم. وقبل تقـدم الوحدةZ انسحب رجال زيرو وطه نحو

مرتفعات سياوان.
وفي ٧ نيسان واصلت تلك الوحـدة £وجب الاوامر الصادرة لهاZ تقدمـها نحو
سـياوانZ وفي السـاعة ١٠ صـباحـاً استـولت على مـضيق سـياوانZ وبعـد ساعـة
من ذلك احتلت قرية (سَكان) علـى مسافة اربع كيلومتـرات جنوب آقبلاغ دون
اي تصــادم. كــمـا التــقت في الـسـاعــة ١١ من نفـس اليـوم وحــدة دزي بوحــدة
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٤- اعادة مدافع (٧٥).
ومقابل الوعود اعلاه طالبوا £ا يلي:

: منح ا{ؤن للعائلات البارزانية تكفيهم اربع� يوماً. اولاً
ثانيــاً: ان يسـمح الجـيش لـلبـارزاني� بالـتـجـمع في ســهل (دَشـتَـبــيل) على ان

يتركوا بعد اربع� يوماً من بدء ا{دة الاراضي الايرانية.
: ان يسمح للبارزاني� بفتح مقر في مضيق وادي بينار (على طريق رستم ثالثاً

آوا - توي) في مَرْگَوَرZ {دة اربع� يوماً.
حمل محمد ام� الرد الى محمـد صديقZ بانه في حال تنفيذه اهم وعوده فان

مطالبه ستحقق.
بعـد السـيطرة على پـادار تحـصنت قـوات الوحـدة وكـتـيـبـة الرائد زيرپوش في
ا{راكـز المحتلة على قـمة پادار ومـرتفـعات پيـرناصر وقـلاتان وأرنه ودَربَند. في
الوقت الذي كـانت العمـليات مـستـمـرة في مرتفـعات پـادارZ ولم يصل بعد نبـأ
احتلال القمة ا{ذكورة الى طهرانZ صـدرت الأوامر التالية من اركان الجيش الى

قيادة الفرقة الرابعة للاسراع في انجاز مهمة القوة:
«حـول ســيـر عـمليــة جـبل پادارZ {سـنا ان حـملتكم بـاسـرها لم تضــغط على
البارزاني� بالشكل الذي كان متوقعاZً باستثناء وحدة پادار. وجميع محاولات
. وهذه الظـروف منحت الضــغط في كــافـة الجــبـهــات ضـعــيف او مــعـدوم µامــاً
البـارزاني� الفرصـة لنقل قـواتهم من النقـاط التي لم يؤدوا فـيهـا اية فـعاليـات
نحـو ا{ناطق التي ينهـمكون بفعـاليـاتهم فيـهـاZ حتى يلحـقوا بـالنتيـجة اضـراراً
أكبـر ويخلقوا مشكلات اكثـر. علماً انه يجب على الحـملة البدء بالهجوم دفـعة
واحدة وفي آن واحـد على كافـة الجبـهات وفي ا{ناطق التي لايهـاجم فيـها يجب

إثبات الوجود.
فمـثلاً على وحدة مَـرْگَوَر مشـاغلتهم بالقـصف ا{دفعي لهـدف مع� يشك في
وجود عدد كـبير من ا{سلح� فـيهZ وان لا تسمح لهم بلم شملهم. با{قـابل تبدأ
الوحـدة ا{نشـغلة بالـعمـليـة اعـمالـها. عـلى اية حـال. فـان تنفـيـذ هذا العـمل له

تأثير فعال على تقدم عملكم ووصولكم الى النصر النهائي».
بعـد ان وصل تقـرير الاستـيـلاء على قـمـة پادار الى اركان الجـيشZ صـدر في

فرصة من الدولة لانقاذ اموالهم وعائلاتهم»:
«بسـبـب انقطاع ا{ؤن واسـبــاب البـقـاءZ قــررت تسليم جـمــيع الجنود
الاسـرىZ للتــخلص من هذه ا{شكلـةZ اطلب ارسـال من نسلـمـهم إياه -

التوقيع: الشيخ أحمد».
بعـد تلك الرسـالةZ ¶ اطلاق جـمـيع الاسـرى - خـلا الضـبـاط - الذين اسـروا

في عملية نَلوس وهلَجَ.
Zوفي الوقت عـينه صـدر امـر بالهـجـوم من جـهـة وزني نحـو مـرتفـعـات پادار
للوحدة ا{ؤلفة من مجموعة مـختارة من جنود السرية ا{تواجدة في وزني وبعض
ابناء العشائر المحلية. فتقدمت تلك الوحدة بشـجاعة نحو ا{رتفعاتZ واستولت
على ثـلاث قــمم. لكن لان الـبــارزاني� قــاومــوا بـقــوة في ا{رتفـــعــات وكــانت
مواقـعهم مسـيطرة على جميع الجـهاتZ فقـد استشـهد في ذلك الهجـوم العريف
الثـالث إسـمـاعيـل بياتZ والـذي كان من افـراد الكتـيـبـة الاولى من الفـوج ١٢
كـرمنشاه بالاضـافة الـى جندي وستـة مسلحـ� من رجال القَـرَپاپاغ. ولان ا{وقع

لم يكن ملائماً فقد صدر امر بالتراجع.
على عكس توقع الـبارزانيـ� الذي كانـوا ينتظرون بدء الهـجـوم صبـيـحـة يوم
٣٠ آذارZ فـقد بدأ الهـجـوم فجـأة في السـاعة الثـانيـة من بعـد ظهر ذلك اليـوم
£سـاندة مـدافع (١٠٥) الـقـصـيـرة والبـعـيـدة ا{دى والطائـرات. وµكنت الوحـدة
ا{هاجمة من السـيطرة على آخر قمة في جبل پادار في السـاعة ٦٫٣٠ مساءاً.
كـانت خـســائر البـارزاني� في تلـك ا{عـركـة (١٢) قـتـيـلاً و(٨) جــرحىZ كـمـا
غنمت الوحدة مجموعة بندقيات. واستشهد من افراد قواتنا جندي واحد فقط.
ان ســقــوط پـادار والقــصف الجــوي فـي كــافــة ا{ناطـقZ تســبــبــا فـي ضــعف
معنويات البارزاني� لدرجـة اضطرتهم - كما اشرنا سابقـاً - الى محاولة اقناع
الدولة £نحهم فرصـة للخروج من الاراضي الايرانية. وبنفس الحجة ارسل مـحمد
صديق شقيق ملا مصطفىZ عندما ملّ من القصف الجويZ محمد ام� مَرْگَوَري

الى قائد القوة ووعده بتنفيذ ما يلي:
١- تسليم جميع الضباط الفارين سراً.

٢- تسليم جميع الاشوري� للجيشZ واسماء الذين رحلوا.
٣- تسليم كل ما غنم البارزانيون من عتاد واسلحة كما هي.
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قــرى زرَكـون وســورَكــان ولوركــانZ الى قــائد منطقــة وادي قــاسـمـلوZ يطلبــون
السماح لـ١٧ مسلحاً و٤٠٠ رأس غنم للذهاب الى منطقة كوكي للرعي.

بعدها ونتيجة للضربات ا{وجعة لحملتي الشمال والجنوب والوحدة ا{رسلة من
ا{ركـزZ خـاصة فـي مرتفـعـات پادار وبرَدهَ زَردZ اضطر البـارزانيـون للإسـراع في
ترك أشنويه والقرى التابعـة لها. وقد دخل فرسان موسى خـان زرزا في الساعة
٤ من بعـد ظهـر ٣ نيـسـان الى أشـنويه والتـقـوا في ضـاحـيـتـهـا في السـاعـة ٣
بالبارزاني� وحدث بـينهم قتال عنيفZ وµكن فرسان مـوسى خان من مطاردتهم
وغنموا رشاشـتي برين خفيفZ وفي نفس الوقت سيطر رجال العـشائر في وحدة
العـقـيــد غـفـاري على قـرى ســينگان وكـاني رشَ وخـالد آوا. و¶ ايـصـال أنبـاء
السيطرة على تلك النقـاط من قبل اللواء همايوني الى اركان الجـيشZ فصدرت

الاوامر التالية من قبل الاركان:
«اقـــتــــربت وحــــداتكم الآن مـن أشنويـهZ وعليـكم بالحــــذرZ وتقــــوية
مواقعكم في مرتفعات پادار وچوار بت ومـرتفعات نَلوسZ والتقدم بعد

ذلك نحو أشنويه.
يجب ان تتـوفر مـعلومات دقـيقـة حـول ترك البارزاني� أشنويهZ فـر£ا
نصبـوا فخاً لوحـداتكم ليهـاجموها بشـدة فور دخولهـا أشنويهZ يجب ان

تتوخى إلتزام الحيطة والحذر التام�.
من جــهــة اخــرى يـجب ان توزعــوا منشـــوراً ب� البــارزاني� بـواسطة
الطائـراتZ تقــولون فــيــه لهـم: «ان شــيــوخكم اســاؤا اليـكمZ لان دولة
العراق لم تبد اي معارضة لعودة سكان بارزانZ الا ان شيوخكم وبسبب
الاحكام الصـادرة بحـقـهم عـرضـوكـم الى هذه ا{أسـاةZ ويريدون الخـلاص
من الاحكام التي تنتظـرهم بسفك دمـائكم ودمـاء نسائكم واطفـالكم».
يجب التــغـرير بالبــارزاني� باي شكل كــان لإلقـاء الســلاح والكف عن

معاداتنا».
ولان السـيطرة على ا{رتفـعـات ا{طلة على سـهل أشنويه لم تكن كـاملةZ فـان
قيـادة الفرقـة وبغية تنـفيذ الاوامـر الصادرة من ا{ركـزZ وترسيخ قوة ومـعنويات
الوحـدات في تلك ا{رتفـعـات ا{طلة على السـهلZ قـررت اخـراج البـارزاني� من
آخر قمةZ كانوا يبـدون فيها مقاومة شديدة. وكانت تلك قـمة (گردكَشان) ويتم

اليـوم التاليZ ٣١ آذارZ امـر الى قـيادة القـوة بان تبـدأ وحـدات الجنوب بسرعـة
الهجوم على نَلوسZ وان تـبدأ وحدات الشمال £هـاجمة مرتفعـات قولقوله وبَردَه
زردZَ كما علم ان اربع مجنزرات ¶ ارسالها من ا{ركز للاسناد وهي في تبريز.
وفي ٢ نيسـانZ صدر امر مباشـر من اركان الجيش الى وحـدة العقيد مـجيدي
بالحرص على حـماية مواقعـها ومحاولة الاسـتيلاء على السـفوح الشماليـة لجبل

پادار وغربهZ والاهتمام جيداً بتحص� وحماية تلك ا{واقع.
لتنفـيذ ذلك الهـدفZ امـر قائد الوحـدة كـتيـبة النقـيب لشكريZ ان تهـاجم مع
سريت� في السـاعة ٨ من صبـاح ٢ نيسانZ مـن مرتفعـات پيرناصر نحـو حسن
نوران. بدأ النقـيب £ساندة ا{دفـعـية والطائرات تقـدمه وµكن دون اي مـصادمـة
من الســيطرة علـى ا{رتفــعـات ا{ذكــورةZ في الوقت الـذي وصلت فــيـه الوحــدة
ا{ذكـورة الى حسن نورانZ كـان قـائد القوة الـلواء همايوني وقـائد حـملة الجنوب
العـميـد بيگلري هناكZ وفي نفس الوقت بدأت الـنيران الكثـيفـة لكتـيبـة الرائد
حـمـيـدي التي اوكلت اليـهـا مـهـمـة الوصول مـن الراقم (٢) في جـبل پادار الى

قمة بَردَه زَرد.
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صـدر امـر للكتـيـبـة ٢ من فـوج (نادري) مـثل كـتـيـبـة النقـيـب لشكري بشن
هجومها في السـاعة ٨ من صباح ٢ نيسان. وقبل ذلك بسـاعت� صدرت اوامر
للطائرات ومـدافع (١٠٥) ومدافع (٧٥) لقـصف ا{رتفعـات ا{ذكورة. تعـرضت
سرية ا{لازم الاول (شيدفَر) ا{كلفة بالتقدمZ لهجوم من الجناح الا�ن; لكن بعد
وصـول مجنزرة وبـعض ا{ساعـدات من ا{ركـزµ Zكنت السـرية من السـيطرة على
مـرتفعـات بَرده زَرد. وقـد استـشهـد ثلاثة جنود خـلال تلك ا{واجـهة وجـرح ستـة
آخرون. وكـانت خسـائر ا{سلح� ستـة قتلى وعـشرون جريحـاً. ونتيـجة الهـجوم
Zًباتت آثار الاندحار والتـشرذم واضحـة ب� صفوف البـارزاني� جميـعا Zالاخيـر
بحـيـث لاحظت طائرات الاسـتـطلاع انه بعـد الســاعـة ١١ من ذلك الـيـوم بدأت

العائلات البارزانية تتحرك نحو وادي گيلاس.
وصلت من آقبـلاغ معلومات بـانه بسبب ضغط وحـدات الشمال ارسل وجـهاء
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وباسناد نـيـران مــدافع (١٠٥) والطائرات مـن اخـراج ا{سـلح� من مــرتفـعــات
Zنَلوس وتطهيـر قمة (دول) وا{رتفعـات الغربية من البارزاني� في الـساعة ١٣
و¶ حـتى السـاعـة ١٤ السـيطرة على قـرى (دَقـورچي وچـراوانه ونَلوس وقلول)
من قـبل الحـملة وكـانت خـسائرنا فـي ا{عركـة ا{ذكـورة اسـتـشهـاد مـسلحـيْن من

العشائر وجرح آخريْن.
بعــد ان ¶ يوم ٤ نيـســان الاسـتــيـلاء على قــمم پادار وگـردكَــشـان من قــبل
الوحـدة المجاورةZ ¶ ارسـال ٢٠٠ مسلح من عـشائر منگور ضـمن وحدة العـقيـد
غفـاري الى قلعة سينگان لتـحصينهـا. ودخل العقيد غـفاري مع قوة خـيالة من
فـوج لرسـتـان £عـيـة ثـلاث مـجنزرات الى أشنويهZ وبوصـول تـلك الوحـدةZ التي
كانت اولى وحدة للجـيشZ الى أشنويه انتهى جزء هام من العمليـةZ و¶ تطهير

منطقة أشنويه من البارزاني� بشكل كامل مساء ٤ نيسان.
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µكنت حــملة بارانديز بكـامل مـعـداتهــا وافـرادها وبقـيــادة العـقـيــد فـلادوَند
وإسناد الطائراتZ في الساعـة ١٤ من يوم ٢٨ آذار من التقدم نحو قـمم گرگل

والسيطرة عليها في الساعة ١٤٫٣٠ دون أي تصادم مع العدو.
بعـد نصف ساعـة من منتصف تلك اللـيلة وقع صدام في ذلك ا{وقع من جـبل
گرگل. استشهد خلاله جندي وجرح ا{لازم الاول تاجفر وجنديانZ وكانت خسائر
البـارزاني� خــمـسـة قـتلى حـملوا جــثث ثلاثة منهم وتركـوا الآخــرين في سـاحـة

ا{عركة.
بعـد السـيطرة الكـاملة على مـرتفـعـات گـرگلZ كلفت الحـملة بـالسـيطرة على
مرتفـعات قولقولـه وبَردَه زَردZ والالتحاق بحملة مَـرْگَوَر. كانت الوحـدة ا{ذكورة
بامرة العقيد فولادوَند مؤلفة من كتيبتي مشاة وسرية هاون ورتل مدافع (٧٥)
ومـدرعـت�. وتوجـهت نحـو هدفـها في الـساعـة ٧ من صـبـاح ٢ نيـسـان بكامل
مــعـداتهــاZ وفي الخطوة الاولى هاجــمت الكتــيــبـة ٢ بهــادر £سـانـدة الطائرات
مـرتفـعـات بَردَه زَرد وقـولقـولهZ هذه الـهـجـمة الـتي كـانت بالتـعـاون مع كـتـيـبـة
اصفهان نفذت بجرأة وكفاءة وحـققت هدفهاZ ورغم أن منطقة عمليات الكتائب

الدفـاع عنها مـن قبل (١٥٠) شـخصـاً بقـيادة احـمـد مرگـوَري. ولتـحقـيق ذلك
الهــدف بدأ في ٣١ آذار هجــوم من الشــمـال والجنـوب من قـبل كــتــيـبــة الرائد
حـمـيـديZ وهجـوم من الشـرق والغـرب من قـبل كـتـيـبة الـرائد لشگريZ £سـاندة
مـدرعـة ومـدفع (١٠٥) قـصـير و(٧٥) والـطائراتZ وبدأ القـصف ا{دفـعي من
مرتفعـات بَردَه زَرد التي كانت مواقع للمـدفعية نحو خنادق وسـواتر البارزاني�
في قـمـة (گـردكَـشـان)Z ونـتـيـجـة لضـغـوط تلك الوحـداتZ فــقـد اعـتـبـر احـمـد
مَـرْگَوَري وضـعه خطراً جـداZً لذلك ودون ان يبـدي اي مقـاومـة او يطلق رصاصـة
واحدة ترك تلك القمم وفـرّ الى قرية گردكَشان. وبالسيطرة على تلـك القمة فان
مـعظم سهـل أشنويه اصبح تحـت سيطرة مـبـاشرة لقـواتنا. ولا تبـعـد تلك النقطة

ا{ذكورة اكثر من اربع كيلومترات عن أشنويه.
صدرت الاوامر من قـيادة الحملة فوراً الى جمـيع الوحدات كي تعزز مواقـعها

في تلك ا{رتفعات.
وبسبـب السيطرة على قـمم گردكَشـان وصل بعض العشـائر ا{والية للحـكومة
بقـيـادة الـرائد زرپيـوش في السـعـة ٥ مـن مـسـاء ٤ نيـسـان الى أشـنويهZ وعند
مرورهـم باحدى القـرى غنموا كـميـات كبيـرة من الاسلحـة والاعتـدة ومدفعـاً بلا
سـبطانة. وفي عـملية صـغـيـرة اخرى ¶ تحـرير (٥٠) قـرية من قـرى أشنويه من
سـيطرة البارزانـي�Z واصبح توفـيـر ا{ؤن وا{ستلـزمات الاخـرى امراً صـعـباً جـداً

بالنسبة لهم.
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فـور وصول الامـر بالهجـوم على نَلوسZ بدأت في السـاعة ٦ صـباحـاً من يوم
٢ نيسـانZ تحركـات الوحدة ا{ؤلفـة من كتـيبتـي مشاة ورتل هاونZ ورتـل مدافع
(٧٥) ومدرعت� وباسناد مدافع (١٠٥)Z وبقيادة العقيد غفاري الانطلاق من
مقـرها نحو نَـلوس. كما تـقدمت مجـموعـات من عشـائر منگور لاثبات الـوجود
وجلب انتـباه البارزاني�Z واسـتمـر التقدم الاولي حـتى الساعـة ٩ صبـاحاً. وفي

الساعة ١١ بدأت ا{رحلة الثانية.
تعرضت الحملة الى مقاومة عنيفة من البارزاني�Z وµكنت بصمود لامثيل له
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كـان في قـمة پـادارZ الذي اُعلم بانه ليس مـسـتـبعـداً ان يهـاجم البـارزانيـون من
آقـبلاغ ووادي قـاسـملو فتـتـعرض وحـدته الى الخطرZ لذا عليـه بالحـذر اكثـر من
الآخرينZ كـما يجب تحذير حـملة الغرب انه يجب ان لا يستـفيد البـارزانيون من
ا{رتفـعات الحـدودية اثناء توجهـهم نحو الشـمالZ من جـهة اخـرى صدر أمـر الى
Zقـائد الفـرقة بانه يجـب تضيـيق خناق الحـصـار على البـارزاني� يومـاً بعد آخـر

وعندما يجتمع البارزانيون تجب إبادتهم عن طريق القصف الجوي.
كـانت التعليـمـات التي تصل العقـيـد فيـوضي رئيس اركـان قوات كُـردستـان
تظهر ان البارزاني� قـد تجمعوا في وادي گيلاسZ وقد أخـذوا ا{دافع معهم {نع
قصف الطائرات لهم. كما اخـذوا معهم ا{لازم حميد جيـهانباني الذي اسروه في
احداث هَلَجZ الا انهم سلموا خمسة من الضباط الاسرى الى القوات الحكومية.
كانـت تلك التقـارير تظهر ان عـدد البارزاني� الكلي هو تـسعة آلاف شـخص
ألفـان منهم مــسلحـون. وفي ٨ نيـسـان امـرت اركـان الجـيـش بالاسـتـعـجـال في
القـضاء على البـارزاني�Z الا ان اللواء همـايوني لم تلكأ في التنـفيـذ بحجـة ان
ا{نطقــة التي يتـمـركـز فــيـهـا البـارزانيــونZ كـثـيـرة الادغـال والجــحـور والوديان

والمخابيء.

ا{ذكــورة كــانـت شــرســة تعج بالـصــخــور والاوحــال وكــانت الخنـادق والســواتر
الطبـيعـية بيـد البـارزاني�µ Zكن الجنود وبشـجاعـة جالبـة للانتـباه من السـيطرة
على مـواقع البارزانـي� الواحد تلو الآخـرZ والحـاق خسـائر بلغت ١١ قـتيـلاً بهم
والاسـتيـلاء على بندقـيتـ� بحلرل الساعـة ١٤. وهيـأ الجنود حـتى الساعـة ١٩
من خنادق وسواتر مـحصنة لهم. كـان مجمل خـسائر البارزاني� في ا{صـادمات

الاخيرة مع وحدات الشمال والجنوب اكثر من ٧٠ قتيلاً و١٥٠ جريحاً.
قبل ظهر ٤ نيسـان شنت الكتيبة ٢ لفوج بهادر هجومـاً على مرتفعات قلقله
جنوب برَدهَ زَردZ وسـيطرت عليـهـا في السـاعـة ٩ دون قتـال. وفي مـسـاء ذلك
اليـوم صدر أمـر الى عشـائر وحدة بارانديز بالـتحـرك نحو جـبل آق. µكنت تلك

القوة العشائرية من الوصول الى القمة ا{ذكورة ليلاً بعد مواجهة قصيرة.
وفي صـبيـحة ٥ نيـسان تقـدمت الكتيـبة ٢ لفـوج آهن نحو جـبل آقZ وبلغـته
في الساعـة ٩ وواصلت تقدمهـا حتى µكنت في الساعـة ١٢ من السيطرة على
منـديل پيچ) بـشكل µـت الاشـــادة به في العـــمـليـــة الخـــاصـــة بوحـــدة نســـاري
وباسـتيـلائها على قـرية شـيرگـان وا{رتفعـات الواقعـة الى الجنوب منهـاµ Zكنت

من الاتصال بوحدة بارانديز.
بعـد السيـطرة على جبـلي آق ومنديل بيچ اعـتبـر سكان كـافة الـقرى المحـيطة
بوادي قــاسـملـو تلك الاوضـاع غــيــر مـلائمــةZ وبغــيـة المحــافظة على ارواحــهم
واموالهم وتغطية اعمالهم ا{شينة السابقةZ ابدوا استعدادهم للطاعة والندم عن
طريق تسليم مجموعـة من بندقيات البرنو والبندقيات الروسـية المختلفة الانواع

الى قائد الحملة.
وفي ٧ نيـسان واصلت حـملة بارانديز بكتـيبـة واحدة تقـدمهـا نحو مـرتفعـات
(تان) وµكنت من السيطرة علـيها بحلول الساعـة Z١٠ وبذلك عسكرت كتيـبة
في مـــرتفــعـــات تان التي تـشــرف على قـــرية لوران الـواقــعــة عـلى بعــد ســـبع
كـيلومـتـرات شـمــالي آقـبـلاغ - وبقـيت كـتـيـبـة اخـرى فـي جـبل آقZ وبامـر من
القـيـادة µـكن قـسم من وحـدة بارانـديز من السـيطرة علـى الراقم (٩١٩) ا{طل

على قرية سوركان وسهل مَرْگَوَر.
في تلك الاثـناء صـدر امــر من قــيـادة اركــان الجــيش في طهــران الى قـيــادة
الحـملة باخذ الحـيطة والحذر خـوفاً من مـباغـتتـهم. خاصـة العقـيد مـجيـدي الذي
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حس� نجمي من انقـاذ نفسه فاستشهـد. لكن ملاح الطائرة السابق ا{لازم الاول
طهماسب µكن من الخلاص بواسطة ا{ظلة والعودة الى ا{قر.

بعد السيطرة على أشنويهZ وصلت اركان الجيش مـعلومات من الفرقة الرابعة
مـفــادها ان البــارزاني� انسـحــبـوا الى وادي گــيـلاسZ وقــد رافـقــهم زيرو وطه
الهـركيZ اما ا{دعـو شابان بگ الذي كـان معـهمZ فقـد تخلف مع مجـموعـة من
رفـاقه عن الذهاب الى الواديZ وطالب قـائد الحملـة بإيوائهZ وبالنسبـة للضبـاط
وضـبـاط والصـف ا{وجـودين في دار عـبـداللـه گـيـلانيZ فـقـد وعـد الـبـارزانيـون
بتـسلـيـمـهم الى قـوات الـدولة. ولان مـسـؤولي الجـيـش كـانت لديهم مــعلومـات
دقـيقـة بأن مـعنويات البـارزاني� منهـارة وفي نيّـتـهم التجـمع في سلسلـة جبـال
گـــرگل والتـــوجــه الى وادي گـــادَرZ اصـــدروا امــراً الى الـقــوة الجـــوية بقـــصف
البارزاني� بكثافة اينما وجدوا وباي شكل كانواZ حتى لايتمكنوا من السيطرة
على مرتفـعات غرب وشـمال أشنويهZ وبهـذا لايعرضون الجناح الايسـر من وحدة
العـقيـد غـفاري الى الخطرZ وصـدر امـر بالسيـطرة على تلك ا{رتفـعات من قـبل

قوات الدولة باسرع ما �كن.
لانه لم يكن مـستـبعـداً ان يقوم البـارزانيون باعـمال انتـحارية فـي آخر فـرصة
Zارسال كـتيبـتي مشاة وبـطرية مدافع ٧٥ ¶ Zلهم نتيـجة ليـأسهم وقلة حيلـتهم
وجـهــاز لاسلكي من طهـران الـى اذربيـجـانZ ولكن يـجب مـعـرفـة ان هـذه القـوة

وقبل وصولها تبريزZ امُرت في (ميانه) بالعودة الى طهران.
في ٦ نيـسان صـدر أمر باقـتفـاء اثر البارزاني� الى كـافة وحـدات العملـيات
في مَـرگــوَر ودزي وبارانديز و¶ التــاكـيـد مـرة اخــرى على انه يجب عـلى قـادة
الوحـدات الاسـتـفـادة من الخـيّـالةZ لكي تفـوت على البـارزاني� فـرصـة التـوقف
وإقـامـة خطـوط للدفـاعZ ويتـركـوا ايران بـاسـرع مـا �كن وعلى اكــبـر درجـة من
الخـوف والرهبـة حتى لايفكـروا مسـتـقبـلاً في امـر كهـذا. في تلك العـمليـة ادى
سـلاح الجــو دوراً هامـاZً والحــقـوا اضـراراً جــسـيـمــة با{سلح�Z لان البــارزاني�
وبسبب انشغالهم بالنساء والاطفال كانوا ينسحبون ببطء شديدZ فكانوا نتيجة

لذلك اهدافاً سهلة للطائرات.
وبشـأن إحتلال النـقاط الهـامةZ فان فـوج خيـّالة فوزية في حـملة مرَگـوَر µكن
حتى السـاعة ٢ من بعد ظهـر ٦ نيسان من الوصـول الى زيوه والعسكرة فيـها.
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في ٦ نيسـان كانت الاشتبـاكات ا{سلحة ب� الطرف� متـوقفة عمليـاZً بسبب
سـرعة انسـحـاب البارزانيـ�Z وتقدم الجـيش ببطء وتحـفظ. وكانـت القوة الجـوية
تؤدي فــعـاليــات مكثــفـة. كــان البــارزانيــون يبـغــون اسـتــغــلال فـرصــة توقف

العملياتZ والتجمع في نقاط معينةZ وكانت الطائرات تقصفهم بكثافة.
Zبالاضافـة الى الغارات الجـوية ا{كثفـة التي استـمرت حتى مـساء ٨ نيـسان
وقـصف البــارزاني� كـانت تجـمـع عن تحـركـاتهم ومـواقــعـهم مـعلومــات جـيـدة.
واتضح لاركـان قوة كُـردستـان ان ما يقـارب ستـمائـة بارزاني منهمكون £حـاولة

الخروج من ارض ايران واجتياز الحدود.
وصلت بعد سـاعة من ذلك معلومات مـفادها ان رؤساء العشيـرة شوهدوا في
لولانZ التي كانت مقراً للقوات العراقيةZ من جهة اخرى ابلغت العشائر ا{والية
ا{تــواجـدة على الحــدود قـيــادة القـوة بان ا{عـلومـات ا{تــوفـرة لديهــا تفـيــد بأن
البـارزاني� يفـاوضـون ا{سـؤول� العـراقـي� ومن ا{قـرر أن ياخـذوا مـعـهم بعض
اسلحــتــهـم الى العــراق من مــوقع آخــرZ وفـي الوقت ذاته بعـث الشــيخ احــمــد
البارزاني برسالة الى قائد وحـدة مرگَورَ العقيد نساريZ جاء فـيها: «لقد سلمنا
الضـبـاط وسنـعـيـد ا{دافع ايضـاً كـمـا وعــدناZ لكن طائراتكم وخـلافــاً للقـوان�
الدوليــة والاعـراف الانسـانـيـة والدينيــةZ تغـيـر يـومـيـاً علـى عـائلاتنا ونســائنا

واطفالناZ وتقتل منا يومياZً نطالب بايقاف غارات الطائرات».
ورد الرد من قائد الفـرقة بان عشـيرة بارزان كانت تحظى بكل الحب والتـقدير
Zالى ان باشر اخوكم ملا مصطفى البارزاني باعـماله العدائية ضد قوات الجيش
وكـمــا اكـدنا مـراراً فــانكم لو كنتم اعــد¶ الاسلحـة وا{دافـع وسلمـتم الضــبـاط
Zوتقد~ بعض الـعون لكم Zفـر£ا أعيـد النظر بوضع البارزاني� الحـالي Zالفارين

اما في الوضع الراهن فان الغارات ستستمر بكثافة.
في ٧ نيسـان رفع قائد الفـرقة تقـريراً الى طهران مفـاده ان خزان وقـود احدى
الطائرات ا{ســاندة لحـملة العـقـيـد نسـاريZ قــد ثُقب اثناء تحليـقـهـا فـي منطقـة
مـرگــوَر بسـبـب اطلاق النار عليــهـا من قــبل ا{سلح�Z فــاضطرت للعــودة الى
ا{طار لكنهـا احترقت فـي طريق عودتهاZ فلـم يتمكن ا{لازم الاول الطيـار غلام
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«ان مـلا مصطفـى ومعـه (٤٠٠) شـخص منتدب من ابـناء عشـيـرته موجـودون
في مـرتفعـات (مـَرگ زيارَت)Z ولم يتقـدم بعـد الى الحدود وواجـبـه ا{رابطة في

تلك ا{رتفعات حتى تجتاز قوافل العائلات البارزانية الحدود».
امـا ا{لازم الثاني الخـيّال جـيهـانبانيZ الذي اعـيد الى حـملة مَرگـوَر مسـاء ٩
نيـسـان عـن طريق سـيـد كـمـالZ فــيـقـول: «كـان البـارزانيــون �لكون (٣٥٠٠)
بندقـيـة برنوZ و(٢٠٠) بندقـيـة انگـليـزية ويحـمل البـارزانيـون منهـا (٢٥٠٠)
بندقـيـة. بالاضـافـة الى ان كل ثلاث� شـخـصـاً �لكون بندقـيـة آليـةZ وبحـوزتهم
(٤٠) بريناً خــفــيـفــاً و(١٧) بريناً ثـقـيــلاً وبحــوزة كل ثلاثة قنبـلة يدويةZ اي
حــوالي (٧٠٠) قنـبلةZ وبحــوزة كل بارزانـي (١٠٠) اطلاقــةZ بالاضــافــة الى
شـاجـور من الطلقـات الخـارقـة امـا ذخـائر مـدافعـهم فـقليـلة جـداZً فليس مع كل
مـدفع اكثـر من عـشـرين قذيفـةZ امـا بالنسـبة للمـؤن فـوضعـهم مـتـردٍ جداً فـمنذ

اسبوع نفذ مخزونهم من القمح.
Zنتيـجة للخسـائر الفادحة التي تعـرض لها البـارزانيون فان مـعنويا¶ منهارة
ويخـافون من الطائرات بشكل كـبـيرZ من جـهة اخـرى فان البـرد والصقـيع الحقـا

بهم ضربة موجعةZ خاصة وان الكثير من مواشيهم قضي عليها نتيجة البرد.
Zاحساني Zرئيس دانا Zالضباط الفارون في صفوف البـارزاني� هم: تفرشيان
زَربختZ توكلـيZ ارتشـيـارZ وهم بصـورة عــامـة نادمـون على فــرارهمZ وخـاصـة

رئيس دانا فانه نادم جداً على ما اقترف».
بالنسـبـة لحـادث الـطائرةZ فـان الضـابط ا{ذكـور يقـول: «في ا{ـنطقـة ا{سـمـاة
(قلاسنگي) ا{طلة عـلى نهر گادَرZ كانت تـكمن مجموعـة من ا{سلح� اطلقت
النار على طائرة ا{لازم الاول الطيار (نجمي)Z فـاصيبت واشتعلت فيـها النيران
نتيـجة لذلك وسقطت». وكان ا{لازم جـيهانبـاني يحمل رسالة من الشيخ احـمد

الى قائد الفرقةZ جاء فيها:
«اللواء همايوني المحترم:

بعد التحية
بالنسـبـة للتوتر الحـاصل بيننا وبـ� الحكومة الايرانيـةZ من الضـروري
ان اقـول بان سبـبـه كـان هجوم القـوات الايرانيـةZ والعـشائر ا{والـية لهـا
علينا في سـينگانZ فنحن لم نقم باي هجـوم; لكننا اضطررنا للرد على

وهناك بقي من وحدة العقيـد نساري في زيوه كتيبة من وحدات اصـفهان وسرية
Zمن فوج آزرپاد مع مـدرعت�. وسيطر مـسلحو رشـيد بگ على مرتفـعات هلج
ووصلت الكتـيـبـة السـادسـة من فـوج آزرپاد الى حَـوْت آواZ وعـسكرت كـتـيـبـة
اصفهان في نيرگيZ وعسكرت كتيبة من الفوج الرابع كُردستان مع سرية مشاة
من كتيـبة آزرپاد في سيلواناZ كمـا ان كتيبـة من فوج آهن مع رتل هاون (تابع
لوحدة بارانديز) عسكرا في مرتفعات منديل پيچ وجبل آقZ كما سيطرت على

مرتفعات برَدهَ زَرد كتيبة بهادر ورتل هاون وكتيبة مدافع من الوحدة عينها.
ومن وحدات الجنوب عـسكرت كتيبة الرائـد مساوات وكتيـبة الرائد �يني في
مـرتفعـات دولZ وكتـيبـة الرائد زرَپوش في أشنويهZ وكـتيـبـة خيـالة لرستـان في
نلَوس. وكـمـا اسلفنا فان الـبارزاني� سلمـوا مـسـؤولي الجيش عن طريـق السيـد
عـبـدالله گيـلاني ١٨ عـريفـاً وضـابطاً من الاسـرى - عدا ا{ـلازم الثاني الخـيّـال

حميد جهانباني.
التــقت وحــدة وادي قـاســملو ووحــدة دزي ووحـدة پـادار ظهـر ٤ نـيـســان في
آقبـلاغ. وكان ا{سلحون بسـبب سرعة تقدم هذه الحـملة قد تركوا رشـاشتي برين
ثقيل وعشر برينات خـفيفة و١٥ برين أ{اني وتجهيزات اخـرىZ كلها وقعت بيد

القوات الحكومية.
وفي ١٠ نيسـان وصل امر عام جديد من اركـان الجيش الى وحدات العـملية.
يبلغ قائد الفرقة بان جميع وحدات الجيش وصلت الى أشنويه والتحمتZ ويجب
ان تتحرك جـميعاً نحو الحـدودZ لتراقب ما إذا كان البـارزانيون يريدون الوقوف
بوجـه قـوات الـدولةZ وعليـهـا باسـناد وحـدات ا{دافع والخـيّـالـة والدروع وا{شـاة
Zوان تتم الاسـتفـادة ايضـاً من القوة الجـوية Zتحطيم دفـاعاتـهم والقضـاء عليـهم
Zوخـلافــاً للوضع الراهن فــهناك فـوضى وتداخـل ب� قـوات الدولة والبــارزاني�
وموقعهم ليس واضحاً وهل دخلوا اراضي العراق ام لا? فمن الضروري الاسراع
في مـعـرفـة خط تحـركهـم واهدافهـم وعددهمZ ومـعـرفـة مـوقـعـهم ونواياهم. ومن
Zًالضروري معرفـة ان ا{نطقة التي حلوا فيها لايزيد طولها عـن ثلاث� كيلومترا

ويجب ان تتقدم الوحدات بشكل منظم واخذ الحيطة والحذر الشديدين.
وفي ٩ نيـسان رفع قـائد الفرقـة تقريراً الى اركـان الجيشZ بعـد حصـوله على
ا{علومات من رجال العـشائر الوطني� والضباط الذي اطلق سراحـهمZ جاء فيه:
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بعـد ان وصلت وحدة العـقيد مـجيـدي في الساعـة ١٣ من يوم ٨ نيسـان الى
آقـبـلاغZ عــسكرت هناك ثلاثة ايام بســبب تسـاقط الامطار والثـلوج. ثم صـدر
الامــر بان تتـوجــه الوحــدات باسـرع مــا �كن الى الحــدود. لذلك صــدر في ١١
نيــسـان الامــر الى سـتـ� من مـسلـحي العـشــائر الذين كــانوا يرافــقـون الحــملة

بالتوجه الى وادي گيلاس.
كـمـا تـأهبت العـشـائـر ا{تـواجـدة في وادي گــيـلاس وقـرية گـيــلاس واتخـذت

الاستعدادات اللازمةZ الا انه لم تظهر اية آثار للمسلح�.
و¶ في القرية ا{ذكورة الاسـتيلاء على (٣٨) شاجـوراً من ذخائر البرينZ و٣
جعب من الـذخائر الاخرى بالاضـافة الى سـبطانة احتـياطيـة لبرين خفـيفZ وفي
ا{رتفـعات الغربيـة لجبل كـوركو اسـتولوا على مـدفع ٧٥ (هذا ا{دفع كان نفـسه

الذي ذكره الشيخ احمد في رسالته).
في ١٢ نيـسـان تقدمت الوحـدة ا{ذكـورة من آقـبلاغ نـحو مـرتفـعات الـشمـال
واستولت عليهـاZ وتقدمت العشائر ا{ذكورة نحو مرتفـعات (كوركو)Z ورغم ان
الحـملة ا{ذكـورة كـانت تعـاني من عـدم توفـر الاسنادZ بالاضـافـة الى ا{شكلات
والمخــاطر التـي تعــتــرضــهـا; الا انـهــا اســتــمـرت فـي µهــديد مــؤخــرة القــوات
البارزانيةZ ¥ا اجبرها على الانسحاب نحو الحدود بشكل عشوائي غير منظم.
وبسـبب تدخـل أركـان الجـيش في حـركـة الوحـدات بـاتجـاه الحـدودZ صـدر امـر
لوحـدات الجنوب في ١٣ نيسـان بالتـحرك فـوراً الى الحـدود. وقد µكنت الحـملة
في الثالثة بعد ظهر يوم ١٣ نيسان من السيطرة على ا{رتفعات الهامةZ ولكن
حـسب تقارير ا{ـسؤول� عن الحـملة لم يتم العـثـور على اية آثار للمـسلح� في

ا{رتفعات ا{ذكورةZ وتب� ان البارزاني� موجودون حول جبل (گَرگَر).

ÊU²ÝœdÔ�  «u/  UOKLŽË gO'« ÊU�—«  ULOKFðË  U�uKF�

تظهـر مسـتمـسكات الفـرقة الرابعـة لقوات كُـردسـتان ان التـقدم الذي احـرزته
الفرقـة الرابعة من قـوات كُردستـانZ ¶ في السادسـة من يوم ١١ نيسـان ارسال

العشائر ودحرها.
وبالنسـبة للمـدافعZ فـانكم استـوليـتم على احدهـا بكامل دخيـرته في
أشنويـهZ وهناك آخــر داخـل الاراضي الايرانيــة حـــاولوا العــثــور عـليــه
Zلاننا لم نكن ·لك البغال لنسـحبه Zواستعـادته بواسطة الشيخ عبـدالله

لذا لم ناخذه.
طائراتـكم تلحق بنـا يومــيـاً خــســائر في الارواح تـبلغ حــوالي (٢٠)
امرأة وطفلاZً وبالنسبة للاسرى فاننا سلمنا جميع الضباط والاسرى الى

الشيخ عبدالله وسلمنا (جيهانباني) الى سيد كمال.
امــا بالنـســبــة للاتفــاق والمحــافـظة على عــلاقــات جــيــدة مـع الدولة
الايرانيــةZ فـاننـا سـعــينا كـثــيـراZً ويشــهـد علـى ذلك القـاضـي مـحــمـد
ومـحـمــود آغـا ديبـوكـري ومــام عـزيز ومـحـمــد سـعـيـد الهــركيZ ولكن

بتحريض من بعض العشائر ظهر هذا الخلاف.
اµنى ان ينتـهي هذا الخـلافZ وتكـمن ا{صلحـة في سـعي الجـانب� من
اجل ذلكZ وبـالنســبــة لقــصف الطائرات نـسـاءنـا واطفــالنا فــذلك ضــد

الانسانيةZ ومنافٍ للقوان� الدوليةZ فكفوا عنه.
«bLŠ« aOA2« ∫lO@u²2«

جـاء الرد على الرسـالة السـالفـة هكذا: بسـبب عـدم تنفـيـذ مـا وعـد¶ به الى
الآن. فــاذا لم تسلمــوا الضـبــاط الفــارينZ لن تروا مــا يسـركـمZ خـاصــة وانكم

ارسلتم قسماً من مواشيكم واطفالكم ونسائكم الى العراق».
في ٨ نيسـان قدم قائد الفـرقة تقريراً مـفاده انه حسب ا{علومـات التي حصل
عليها فان الدولة العـراقية عقدت اتفاقاً مع الشيخ احمـد البارزانيZ وقد بعثت
برسـالـة مطمـئنة £عــيـة ثلاثة من رجــال الشـرطة الى الـشـيخ احـمــد. وعلى هذا
الاساس فان الشيخ احمـد وكافة مريديه ستتم حمايتـهم من كل جانب وسيسمح
Zلهم بدخـول الاراضي العـراقيـة. فلتـمـهيـد الطريق لعـبـورهم الحـدود ونهر گـادَر
منحـهم العـراقـيـون بعض الاخـشاب لانشـاء جـسـر على النهـر ا{ذكـورZ ليـصلوا
باسـرع مـا �كن الـى الاراضي العـراقـيـة. وبالنسـبـة للاسلـحـة فـقـد ابدوا مـعـهم
بعض ا{رونةZ وسـمحـوا بان يبقى رؤسـاء العشـيرة واقـرباء ورعيـة الشيخ احـمد

مسلح�Z وان يسلموا باقي الاسلحة الى ا{سؤول� العراقي�.
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ووصـمـة عارٍ في جـب� الجـيش الإيراني. لذلـك تحركـوا بسـرعـة وأرسلوا
قواتكم بكامل تجهيزاتها اللازمة نحو الحدودZ من جهة أخرى لم يتضح
الى الآن هل أن البـارزاني� دخلوا العراقـية أم لا? وإن كـان بعضـهم قد
ذهب فـكم منهـم بقي في الأراضـي الإيرانيـــة? وهل أن زيرو ومـــحــمـــد

مَرگوَري والهركي قد ذهبوا الى العراق أم لا?».
وفي ١٢ نيسان رد قائد الفرقة بأن:

دخل الشـيـخ أحـمـد ومـجـمــوعـة من البـارزاني� أرض الـعـراقZ وبقي
بعض البــارزاني� قـرب جـسـر طوله ســتـة أمـتـار وعـرضـه ثـلاثة أمـتـار
Zأنشيء على النهر. كـما ذهب محمـد آغا مَرگَوَري وأسـرته الى العراق
أمــا زيرو… وطه الـهــركي مع مــلا مــصطفـى و٣٠٠ آخــرين من خــيــرة
رجالهم لم يدخلوا العراق بعد. وحسب الخطة ا{وضـوعة ستقوم الحملات
خــلال خــمــســة أيام بتطهــيــر أطراف الحــدود بحــيث لايـتـمـكن أي من

البارزاني� من البقاء داخل أرض ايران.
µثل أسلوب اسـتـسلام البـارزاني� للمـسـؤول� العـراقي�Z بتـسليم أسلـحتـهم
أولاZً ثم دخــول الأراضي العـراقــيــة. كـمــا أن الشـيخ أحــمـد ذهـب بنفـســه الى

(خرينه) والتقى العميد حجازي قائد القوات العراقية.
نتــيــجــة لتــأكــيــدات أركــان الجــيشZ فــإنّه فـي ١٢ نيــســان ورغم أن أرض
العـملـيـات كـانت وعـرة جـداً ومــغطاة بالثلجZ تقــدمت بعض الوحـدات التــابعـة

لفرقة كردستان الى الحدود بالشكل التالي:
قـامت حـملة مَـرگـوَر ا{ؤلفة مـن كتـيـبـة آزَرپاد الثـانيـة ورتل هاون بالسـيطرة
على ا{رتفـعـات الهـامـة جنوب قـريـة (توو)Z وظلت بقـايا الوحـدة (فـوج خـيـالة
فــوزية وكــتــيــبــة ٧٥ وآخــرون) في زيوَهZ وســيطر مــسلـحــو رشــيـد بـگ على
مـرتفعـات مَـرگ زيارَت وبَزسـينا بعـد القتـال مع القـوات البـارزانيـةZ واستـولوا
على برين خـفـيفZ وسيطـر أفراد عـشـيرة مَـرگَـوَر على مرتـفعـات (چرگ آوا).
كـما صـدرت تعليـمات الى وحـدات العقـيـد نيسـاري للتـقدمZ ورغم أن العـقيـد
ا{ذكـور كـان يعلمـهم بأن الأمطار والعـواصف شـديدة والطـرق مغـطاة بالثلج الا
أن القــوة تقـدمتZ وســيطرت وحـدة الـعـقـيــد فـولادوَند علـى نقطة ذات أهمــيـة
عـسكريـةZ كـمـا سـيطرت وحـدة الـعـقـيـد مـجـيــدي على ا{رتفـعـات الـتي كـانت

(١٥٠) من مـسلحي عشـائر زَرزا ومامَش ومـنگَور {واجهـة وضرب البـارزاني�
المجتـمع� في وادي (تالجار). لقـد اشتبكت تلـك القوة مع البارزاني� في قـمة
تالجارZ واستمـر القتال حتى الساعة ٢٫٣٠ من بعد الـظهرZ وقد قتل ثلاثة من

ا{سلح�Z وتوجه الباقون جميعاً من تالجار نحو الحدود.
التقى مبعـوث طه الهركي في اليوم نفسه بقائد الوحدة العـقيد نساري وطلب
منـه اللجـــوء. و¶ الـرد عليـــه هـذه ا{رة ايضـــاً انـه اذا كـــان يريد هـو واقـــرباؤه
Zكما ¶ التباحث مع مبـعوث طه الهركي Zالاستسلام فـوراً فانه ستتم حمايتـهم
وقال ا{ذكـور ان البارزاني� اتصلوا بالعـراقي� وتسلمـوا منه مواد لانشاء جـسر
على نهـر گـادرZَ ومن ا{ـقـرر ان يقـومـوا بنقل ¥تلكاتـهم حـتى مـسـاء اليـوم الى
الجـهة الاخـرىZ وقد قـال ان معـنويات البارزاني� منـهارة ولا �تلكون ا{ؤن وقـد

تركوا ¥تلكاتهم الثقيلة وتراجعوا.
في مـساء ١١ نيـسان اتصل قـائد الفرقـة عبـر اللاسلكي با{ركز العـراقي في
(خـرينه)Z فـاكد قـائد القـوة العـراقيـة ان مـحـمد آغـا مَـرگوري وصل الـى مركـز
خـرينه بهدف التـفـاوض وطلب اللجـوءZ وفي الغد سـتـعبـر عائلـته النهـر وتدخل
الحـدود العراقـيـة. كمـا اعلمـهم £علومات اخـرى مـفادها ان مـلا مـصطفى £عيـة
عدد كـبير من رفـاقه يتوجـه الى مرتفعـات (مَرگه) حـتى يعبـر من هناك الحدود

ويذهب الى (بارزان).
في ١٣ نيـسـان عـبـر آخــر البـارزاني� جـسـر گـادَر; لكن عنـدمـا سـئل ا{ركـز
العــراقي بواسـطة اللاسلكي عـن عـبــور البــارزانيـ� لم يرد العــراقــيـون بـشكل
واضحZ وبسبب الظروف الجـوية غير ا{لائمة في ذلك اليـوم لم تتمكن الطائرات

من التحليقZ فلم يتم الحصول على معلومات أخرى.
أصدرت أركـان الجيش في ١١ نيـسان مـجمـوعة أوامـر مخـتلفة لقـيادة فـرقة

كردستانZ وتضمنت أوامر أركان الجيش ما يلي:
«{اذا لم تتـقدم حـملتكم الى الحـدود? لأنه إذا لم تتـقـدم الحملة نحـو
الحــدود فــإن مــشكلة البــارزانيـ� لن تنتــهيZ كــمــا أن أركــان الجــيش
لاتعرف الى الآن سـبب عدم تقدم الحملةZ ولا سـبب توقف وحداتكم مند
أربعـة أيام? فـمن الضـروري مـبـاغـتـة البـارزانيـ� في هذه الأثناء حـيث
Zٍيفــتــقــرون ا{ؤن; لأن بقــاءهم بهــذا الشكـل قـرب الحــدود شيء مــخــز
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وصلت مــجـمــوعــة من وحـدة العــقــيـد نيــسـاري الـى (ملي بَزســينا)
وسـتـتـوجــه غـداً الى الحـدود. كـمـا أن عــمليـة نزع الأسلحــة في مناطق
دَشـتَبـيل ومَرگـوَر وأشنويه ووادي قـاسملـو ودول بدأت منذ ١٥ نيسـان
وقـد انشـغلت الحــملة بهـذا العـمل. من جـهـة أخــرى فـان الشـيخ أحـمـد
والشيـخ صديق ومحـمد آغـا مَرگـوَري مع عائلاتهم سلمـوا أنفسـهم الى
العـراق; إلا أن مـلا مــصطفى من رفـاقـه لـم يسلم نفـسـه بـعـدZ وحـسب
ا{علومـات ا{تـوفرة فـانه مـوجود في مـرتفـعات (كـيلَش�) على الحـدود

العراقية.
وفي اليـوم التـاليZ ١٦ نيـسـانZ أمـرت أركـان الجـيش الفـرقـة بجـمع
ا{علومات الدقيـقة حول ملا مصطفى وزيرو وطهZ وتحديد مـوقعهمZ لان
إذاعة تركـيا كـانت قد بثت في برامـجهـا ليلة امس خبـراً مفـاده أن ملا
مـصطفـى مـصـاب وقـد دخل الأراضي العــراقـيـةZ لكن هذا الخـبــر غـيـر
صــحــيح ور£ا كــان ا{ذكــور مــخــتــبــئــاً مع زيرو وطـه في نفس النـقطة
الحـدوديةZ ومن الضروري أن يـصدر قـادة الوحدات أوامـر لازمـة وعامـة
لأن هذا ا{وضـوع هام جـداZً ويجـب مـعـرفـة حـقـيـقـة وضع مـلا مـصطفى

ورفاقه بكل وضوح.»
١٦ Zتقـدمت في نفس اليـوم Zًبهـدف تنفـيـذ أمـر أركان الجـيش الأخـيـر فـورا
نيسـانZ إحدى وحـدات الجنوب تتألف من كـتيـبة مـشاة لواء كرمـانشاه وكـتيـبة
٧٥ و٤٠٠ مـسلـح من عـشـائر مــامَش ومنَگور تحت امـرة الـعـقـيـد غــفـاري من

مرتفعات تالجار نحو جسر گادَر ومنطقة الحدود.
بدأت الوحـدة ا{ذكورة بالـتمـشيط رغـم العواصف والثلج الـكثيف الذي كـان
يغطي ا{ـنطقـة. واشـتــبك أفـرادها مع رجـال زيـرو وطه وحـدث قـتـال عـنيف ب�
الطرف� فـي ا{رتفــعـات الحــدوديةZ فــقـتـل نتـيــجــة لذلك أربعــة من أعــوان طه

ووقعت أسلحتهم بيد قوات الدولةZ كما واسر ثلاثة منهم.
واصل هذا القـسم تقـدمـه في ا{رتفـعـات الحـدوديةZ ورفع العلم الشـاهنشـاهي
ذو الألوان الثلاثة على آخـر قمة في مراسيـم عسكرية مهيبـة على خط الحدود.
ولأن الجو كان بارداً وكانت الثلوج تتساقط بكثافةZ فإن الوحدة السابقة عادت
في نهـاية نـفس اليـوم الى مـركـزها الســابقZ مـرتفـعـات تالجـارZ وحــصلت على

ضرورية للتغلب على البارزاني�.
من مـضمـون تقرير قـائد الفـرقة حـول عمليـات الحـملةZ شعـرت أركان الجـيش
بأن القـوة غـيـر منشغـلة بالشكل ا{طلوب £لاحـقـة ا{سلح�Z لذا أرسلت برقـيـة

لتوبيخ ومحاسبة قوة كردستان. وتستفسر أركان الجيش في البرقية عن:
«في الخطوة الأولى سلكت عـملية قـوة كردسـتان بكل قدراتهـا طريق
التــقـــدمZ وµكنت بكـل إقــتــدار وبســالـة من إرعــاب ا{سلـح� والحــاق
الخـسـائـر بهمZ لكن الآن مـضت عــشـرة أيام وعـمليــات القـوة مـتــوقـفـة
Zو�كننا القــول أنهم حـتـى لم يلاحـقــوهم وانقطعــوا عنهم Zبشكل كـلي
فكانـت النتــيــجــة أن ا{سلحـ� الذين كــانوا في حــالٍ يرثـى لهــاZ وفي
صـفـوفهم الكـثيـر من الجـرحى وظروفـهم صـعـبة جـداµ Zًكنوا من البـقـاء

على الحدود بقلوب مطمئنةZ وبدأوا بالتفاوض مع دول الجوار.
إن مـــــثـل هذه الـشكـل من الـعـــــمل لايـليـق بأي شـكل مـن الأشكـال
بالجـيشZ ففـيم انتظار وتوقـف الفرقـة? على حـملات العـمليـة أن µشط
ا{نطـقــة حــتى الحــدود دون توقف أو ترددZ وان لاتتــوقـف حــتى تأســر
ا{سلح� أو تقضـي عليهمZ والا فمـاذا ينفع البقاء على الجـبال ومراقـبة
أوضـاعـهم وارسـال التـقـارير حـول نشـاطاتهم? إن إسـتـمـرار هذا الوضع
سيجعل جميع الجهود وا{ساعي ا{بذولة في هذه الفترة تذهب سدىZ ثم

يجب أن تستأنفوا ملاحقتهم دون تضييع الوقت.»
بعـد وصول برقـية أركـان الجيش السـالفةZ عـرض قائد الفـرقة في رده التـالي

ا{شكلات التي أحاطت به:
Zالسـبب الأساسي فـي عدم تقـدم الحـملة بسرعـة هو الظروف الجـوية»
إن العــواصف الثـلجــيــة والثلج الكثــيـف الذي ســقط خــلال هذه الأيام
أصبح عـقبة أمـام تقدم الحملةZ بالإضـافة الى أن البارزاني� قـد حصنوا
السفوح والوديان بخـيرة مسلحيهمZ لهـذا فان ا{رور من تلك ا{ناطق لن
Zولا�كن تجـريد الوحـدات دون أخـذ الحــيطة والحـذر Zيكون دون عـوائـق
ورغم ذلك لم تتـخـاذل الوحدات فـالقـصف الجـوي الحق خسـائر جـسـيمـة
بهمZ وصنفت الحـملة مجمـوعات مخـتارة وأرسلتـها {لاحقـتهم. كـما أن

العقيد غفاري بلغ تالجار منذ ١٥ نيسان وسيتوجه غداً نحو الحدود.
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خرجوا من إيران. ومن الضروري جداً القاء القبض على أعوان زيرو.
إن قائـد تلك الوحدة ا{تـمركـزة على ضفـة نهر گـادَرZ أعلم أركان الجـيش بأن
العـراقــي� يعـتـبــرون نهـر گـادَر خط الحــدود ب� البلدينZ في حـ� أن هذا ليس
صحـيحاً. فـرد أركان الجيش فـوراً بأنه من الضروري أن تتـرك القوات العراقـية
الضفة الشرقية للنهرZ وبغية تنفيذ هذا الأمر وجه العقيد مجيدي مذكرة شديدة
اللهجة الى حـرس الحدود العراقي� ينبهـهم الى أن حدود إيران هي الخط الواقع
أعلى غرب نهر گادرZَ فكان أن ترك حرس الحدود العراقيون ضفة النهر وعادوا

الى أرض العراق.
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أفـاد التقـرير الذي وصل من قـبل وحدة العـقيـد فـولادوَند انه في ١٧ نيسـان
وبعـد تحـسن الظـروف الجـوية وتوقف الأمطار والعـواصف وصـلت طلائع الوحـدة
الى جـسـر گادَر وسـيطرت علـى ا{رتفعـات المحـاذية للنهـرZ ولكن لم تتـوفـر أي
مـعلومات عن المخـرب�. ووصلت ا{علومـة التي أفـادت أن الشيـخ أحمـد وكافـة
العـائلات البـارزانيـة قـد سلمـوا أنفسـهم قـبل ثلاثة أيام الـى العراقـي� ومـعـهم
مدفعان ٧٥ ومائة بندقيةZ وقد عبروا الحـدودZ ثم قام العراقيون بتدمير الجسر.
من جهـة أخرى فان ملا مـصطفى ومعه (٤٠٠-٥٠٠) مـسلحZ توجه عن طريق

الجانب الشمالي لنهر گادَر ومرتفعات جنوب دالانپَرداغ الى بارزان.
¶ Zوكان يحـملان بندقيتي برنو Zأسر شخصان من قـبل وحدة العقيد غفاري
التحقـيق معهمـا. أحدهما يدعى (جلال فندي) وكـان نقيباً في الجـيش العراقي
سابقـاZً والآخر يدعى (عبـدالقادر فندي) وكان مـعلماً في منطقـة أربيلZ وظهر

من التحقيق معهما:
جـمــيع العـائلات البــارزانيـة دخلت العــراقZ وسلمت ا{دافع ورشـاشــات برين
وبندقـيـاتها الـى الدولة العـراقيـةZ لكن مـلا مـصطفى لم يكن مـسـتعـداً لدخـول
Zوينوي الـتــوجـه الـى بارزان £عــيــة (٤٠٠) مــسلح من خــيــرة رجــاله Zالعــراق
ليـتمكن هناك من تخـليص أخوته من براثن الجـيش العـراقيZ كمـا أن ستـة من
ضـباط الجـيش الإيراني مع مـلا مصطـفىZ بالإضافـة الى أن عـدداً من الضبـاط

مـعلومـات مـفادهـا أن ملا مـصطفى مـع رفاقـه (كـان عـددهم حـوالي ٥٠٠) لم
يرض بدخـول الأراضي العـراقـية والاسـتـسـلام للمـسؤول� العـراقـي�Z وانسـحب

نحو ا{رتفعات الواقعة شمال گادَر ومازال هناك.
بغـيـة طرد ا{سلح� صـدر أمـر بتـوجـه قـوة من وحـدة مَـرگَـور ووحـدة العـقـيـد
مـجـيدي نحـو ا{رتفـعـات ا{ذكـورة. ولتنفـيذ ذلك الامـر أرسلت في ١٨ نيـسـان
سريـة مشاة من كـتيـبة أصـفهـان من مرتفـعات هَلَج نحـو وادي بينارZ وسريـتان
من الفـوج الســادس آزرَپاد للتـمـشـيطZ نحـو مــرتفـعـات دالانپَـرداغZ ودون اي
Zإشتبـاك وصلت الى ا{رتفعات الحدودية في بينار ودالانپَرداغ وسـيطروا عليها

ولكن لم يتم الحصول على أي معلومات حول البارزاني�.
كمـا تحركت فـي ١٨ نيسـان وحدة العـقيد مـجيـدي بأربعة سـرايا مشـاة ورتل
هاون لتـمـشـيط ا{رتـفـعـات الواقـعـة قـرب النهـرZ ورغم انهـا لم تـتـمكن بسـبب
الظروف الجـوية الصعـبـة من الوصول الى جـسر گـادرZَ وعـسكرت ليلاً في جـبل
بَزسينا; الا أن الأدلاء الذين كـانوا من رجال العـشائر والرجال المخـتارين µكنوا
حتى مـساء ذلك اليـوم من الوصول الى نهر گـادرZَ وأدركوا أن أفـراد عائلة طه
الهركي قـد عبروا النهـرZ وأختـبأوا في الضفـة الغربية منه. وبسـبب حلول الليل

تراجع ا{ستطلعونZ وانضموا الى القوة الرئيسية.
في صبـيحـة ١٩ نيسان اسـتأنفت الوحـدة ا{ذكورة تنفيـذ الواجب الذي كلفت
بهZ ووصلت الى ا{رتفـعات الحدودية الواقـعة على ضـفة النهرZ واتـصلت بحرس
الحدود العـراقي�. و£ناسـبة عودة وحـدات الجيشZ التي µكنت بعـد عدة سنوات
من جـعل راية (السـيف والشـمس) ترفـرف مـجـدداً على خط الحـدودZ وأقـيـمت
Zوبعـثـوا بتـحـيـاتهم لأرواح شـهـداء تحـرير أذربيـجـان Zمـراسـيم عـسكرية هنـاك
وا{ضـح� من أجل حـرية الوطن الحـبيب وكـمـا علمت الوحـدة بأن العـراقي� قـد

دمروا الجسر ا{وجود على النهر.
في اللقاء مع قـائد حرس الحدود العراقيZ أعلن ا{ذكـور أن طه الهركي ذهب
الى (خرينه) وأن أفـراد عائلتـه موجودن داخل الأراضي العـراقية. وبعـد وصول
هذه ا{علومـات الى أركان الجيـشZ أمَر قائد الفـرقة بإجـراء تحقـيق دقيق {عـرفة
عدد الهـركي� والبـارزاني� الذين ذهبوا الى العـراق وعدد الذين بقـوا منهم في
ايرانZ لان بعض البـارزاني� مـحكوم عليـهم بالإعدام في العـراقZ لايبـدو بأنهم
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من قـــبل الوحـــدةZ ورغم أن تلك الأراضـي كــانت مـــغطاة بالـثلوجZ وتســـودها
Zإلا أن تـلك الوحـدة واصلت عـمليـات التــمـشـيط والبـحث Zا{رتفـعـات الوعـرة
والتقت جـميع الوحدات على الحـدودZ وهناك وصلت مجمـوعة عراقـية من نقطة
الحدود العـراقيـة بقيـادة ا{لازم الثاني عـبدالرحـيم عبدالـوهاب لإستقـبال كـتيـبة
آزرپادZ وبعد أداء التـحيةZ رفع العلم الايراني على الحدودZ هذا وقـال الضابط
العـراقي ا{ذكـور أن زيرو وطه مـوجودان في (خـنيره). كـان بحـوزة زيرو (١٢)
بندقـية و(٦) برينات عندمـا سلم نفسـهZ سلمهـا للشرطة العـراقيةZ وان الـشيخ
أحـمـد في بغـداد وملا مـصطفـى موجـود في (خـاكـسـور) وبهـذا الشكل وصلت
جـمــيع وحـدات الجــيش الى الحـدود في تـلك النقطةZ وأدت ا{هــمـة ا{نوطة بـهـا

ونظفت آخر مناطق الحدود من ا{سلح�.
صـدر أمــر من أركــان الجـيش بعــودة الوحــدات الى مـواقــعـهــاZ وان تتـجــمع
وتعسكر في النقاط الخـاصة بنزع الأسلحة ا{متدة من ماكـو حتى سَردَشت. وان
يتم حـتى ٥ أيار ١٩٤٧ إنهاء عـمليـة جمع الأسلحـة. ومن أجل الإسـتمـرار في
حل تلك ا{شكلة ونزع الأسلحة من مناطق كردستان الشماليةZ استدعت أركان
Zوتَرگوَر Zوأورميـه Zوشاپور Zوقَتـوور Zوخوي Zقـوات: قَرَه ضيـاءالدين Zالجيش

وسوماي برادوستZ ومَرگوَرZ وأشنويهZ وپيرانZ وبدأت العمل.

العـراقـي� كـانوا مع مـلا مـصطفى; ولكن عندمـا علمـوا بنيـتـه دخـول الأراضي
العراقية تركوه ولم يعرف الى الآن أين ذهبوا.

في ١٩ نيـسـان اســتـسلم {عـسكر أشـنويه عـراقـيـان من رجـال مــلا مـصطفى
أحـدهما يدعى علي حـسن والآخـر علي رشيـدZ وكـان يحمل كل منـهمـا بندقيـة
برنو وأربع� رصـاصـة وسـلمـاها. وا{علومـات التي ¶ الحـصـول عـليـهـا منهـمـا
أكدت ا{علومـات التي ¶ الحصول عليـها من الاسيريـنZ خاصة أنهمـا أكدا بأن

ملا مصطفى رحل ولم يسلم نفسه.
وفي اليوم التاليZ ٢٠ نيسـانZ قدم قائد الفرقة الرابعة مـعلومات مفادها أن
زيرو ورجـاله مــوجـودون في وادي (پيـهـليس) غـرب نهـر گــادَر داخل الأراضي
الايرانيـــةZ وان مــلا مـــصطفى مـــوجــود في (خـــاســوك) الـتــابعـــة في منطـقــة
(خـاكـسـور) داخل أراضي العـراقZ وهناك بعض الـشرطـة العـراقـي� وا{سلح�

العراقي� يلاحقونهمZ وان طه موجود في (خرينه).
وفي ١٩ نيسان قطعت قـيادة القوات العراقية إتصالاتهـا بالقوة - أي القوة
الايرانية. ا{ـترجم - وتوجهت فـي نفس اليوم قوة من كـتيـبة آزرباد نحـو حدود
دالانپَرداغZ ونتيجة لعمليات التمشيط ظهر أن (٨٠) من أعوان زيرو بهادُري
مختـبئون في الراقم (١٢٥٥)Z لذلك أصـدر قائد الفرقة أمـراً بأن تتوجه كتـيبة
من فوج آهَن (وحدة العقـيد فولادوَند) {ساعدة كتيبـة آزَرپادZ فانطلقت بقيادة

العقيد سَردادوَر الى ذلك ا{وقع.
وفي ٢١ نيــســان تقـدمـت الوحـدة ا{ـذكـورة بإسـناد من الطائرات نـحـو جــبل
(زيارَت موسى) الذي كـان معـقلاً لأعوان زيروZ وفي السـاعة ٢ بعـد ظهر ذلك
اليــوم وصلت الى مــرتفـعــات زيارتَ مـوسى والـراقم Z١٢٥٥ وانسـحـب أعـوان

زيرو من الضفة الجنوبية من نهر گادَر.
وفي ٢٢ نيــسـان صــدر أمــر بأن تقـوم الـكتـائب ا{ـذكـورة £لاحــقـة ا{ـسلح�
وتذهب الى الحدود وتقوم بتـفتيش وµشيط كافة الوديان. فـانطلقت في الساعة

٦٫٣٠ الى الحدودZ وأدركت أن زيرو سلم نفسه الى ا{سؤول� العراقي�.
وفي ٢٣ نيـسان ¶ µشـيط الضـفت� الشـمـالية والجنوبيـة لنهـر گادَر وكـذلك
Zالسـفـوح الغـربيـة لدالانپَـرداغ والأراضي التي يشك في وجـود ا{سلح� فـيـهـا
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ومن أذن الى أخـــرىZ وتطورت وجـــمــعت حــولـهــا ا{ؤيديـن. والدول الأجنبـــيــة
الطامعة في هذه ا{نطقة ومصادر نفطها الغنيةZ استفادت من لحن ونغمة الحكم

الذاتيZ وفعلت ما رأينا(٢٦).
إن الكاتبZ ودون أن يـريد يشــرح للقـراء مـناطق كـردســتــان والكرد بطولهــا
وعـرضـهـا وحــسب الخـرائطZ ويقـول بصـراحـة إن الـطبـيـعـة منحت أرضــاً ثمـينة
لاناس يقــال لهم الكردZ وهـم عـبــارة عن أقـدم سـكان ايران - هذه الأرض ذات
الأهمــيــة الإقـتــصــادية والعــسكرية والســيــاســيـة لـلانگليــز والروس القــدامى
والسوڤـييت وأمريكا وبريطانيـا الحديثة كـانت تهمهم كـثيراً. مـرة أخرى أضطر
أن أشــيـر بصــراحــة الى أن وضع حــدود الدول الحـالـيـة في الـشـرق الأدنى كــان
بشكل قسم كردسـتان الى أجزاءZ الكرد في هذه ا{نطقة بالإضـافة الى وجودهم
في ايران وكـونهم ايراني�Z فـهم أقلية في تركـيـا والعراق وسـورية - موجـودون
- كأقـلية مضـطهدة. وبالنسـبة للنفط الثـم� في أرض الكرد في إيران وتركـيا
والعـراق وسـوريةZ وحـتى جـزء من القـفقـازZ فـإن اسم الكرد مـرتبط اليـوم بهـذه
ا{ادة الكيـميائÃـة التي تسمـى النفطZ والسيـاسات التي تريد النفط ومـشتـركة

في مشكلتهاZ لها نشاطات في قضية كردستان أيضاً.
إن القـاضي مـحمـد وبعـد التغـيـيـرات التي نعرفـهـا جـميـعـاZً وتزامنا مع µرد
فرقة أذربيـجان الد�قراطية على الدولة ا{ركـزيةZ رفع هو أيضاً راية الظلم ورفع
صـوته لتـأسيس جـمـهـورية كردسـتـان وبدأ يعـزف لحن (الحكم الذاتي - الإدارة
الذاتية)Z وكما أسلفنا فلم تكن فكرة إثارة هذه ا{شكـلة حديثة عهدZ ولم تكن
. من الأفضل أن نتـحدث بإقـتضـاب عن نشـاطات القاضي مـحمـد شيـئاً جـديداً

ماضي القاضي محمد وأخوته.
والد القــاضي مــحـمــد اســمـه القــاضي علـيZ وكـان من رجــالات كــردسـتــان
الأجـلاءZ في الحـرب السـابقـة قدم مع ابـن عمـه القـاضي منعم خـدمـات عظيـمـة
لسكان مــهـابادZ وحــاولا مـا أمكـنهـمــا الوقـوف بوجــه سلطة الروس التــزاري�
وظلمهم. وعم والد القاضي مـحمدZ القاضي فتـاح الذي كان يتمتع بنفوذ كـبير
في كـردسـتانZ وفـي أحداث (ا{شـروطه) و(الاسـتـبـداد) أقـسم بأن لايطأ جنود
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مهـاباد مدينة صغيـرةZ اسمها الـقد~ (سابلاغ)Z وشهـدت في ا{اضي أحداثاً
كـثـيـرةZ هذه ا{ـدينة الواقـعـة على ضـفـة نـهـر مـهـاباد الصـغـيـر لم تـنعم بالأمن
والإسـتـقـرارZ وبالنسـبـة للمـعـالم الحـضـارية الحـديثـة لايوجد فـيـهـا غـيـر مـحطة
صـغـيـرة للكهـرباء وبضع مـبـان ذات طـابق� غـيـر ذات شـأنZ وتقع مـهـاباد ب�
سلاسل جبلية تحـتضنها تعانق السماءZ والسلاسل الجـبلية في الشمال والجنوب
والشـرق والغرب هي أفـضل حامٍ لهـاZ وبالنسبـة لتأريخ مـهاباد الصـغيرة تحـمل
هذه الجـبــال أسـراراً خطيـرة. أحــتلت مـهـاباد لفــتـرة من قـبل الـروس التـزاري�.
وكـانت لفتـرة خاضـعة لسـلطة مسلحي إسـماعـيل آغـا الدموي�Z وكـانت ساحـة
قــتــال شـــرس ب� قــوات الدولـة والكرد {دة. لكـن تلك الأحــداث فـي مــصــاف
الأحداث التي لايتـذكرها الا القليل من سكانها. حـدثت في هذه ا{دينة أحداث
ر£ا مـرت أعـوام ولايـظهـر من يذكـرهاZ وهـناك اسـرار ر£ا لم يعـرفــهـا أحـد¿ الى
الأبد: النهبZ القـتلZ التـآمـر و¥ارسـات عـمـلاء الدول الأجنبـيـة وغـيـرهم الذين

جعلوا هذه ا{دينة ساحة {مارساتهم.
ومهـاباد قريبـة من حدود ثلاث دولZ والأصح أن أقول أربـع دولZ تتدخل في
Zقـمع الكرد Zجمـهورية الكرد Zهذه الأرض بسـبب مصـالحهـا ا{تضـاربة: النفط
الحكم الـذاتيZ تتناوب علـيــهـا. فــحــيناً يـجــعلهــا الكولونـيل لورنس مــيــداناً
{مـارسـاتهZ وحـيناً يجـعلهـا أسـدوف ميـداناً لعـمله خـدمـة لسـيـاسـات بلده وفي
أحـيـان أخــرى يربط النفط سكـان هذه الأرض بالسـيـاســات الخـارجـيـة. فــتـجـد
Zالإنتفـاضات والقتـول والصراع والإقتتـال في أحيان كـثيرة. ثم تهـدأ الأوضاع
وبعد تحليل ما حدث يصل ا{راقب المحايد الى نتيجة مفادها أن الخاسر الوحيد
بعــد كل تلـك التــضـحــيــات وهدوء الفــيــضــان هو الدولـة الإيرانيــةZ والشــعب
ا{ضـحي الوحـيـد هو الشـعب الإيراني - سـواء من هذا الطرف أو ذاك - وكـمـا
ذكرنا فيمـا سبق فان جمهورية كـردستان للحكم الذاتيZ الفكرة التي طغت في
ا{ناطق الكردية - قبل الحـرب العا{ية جنبـاً الى جنب سيطرة دولة أجنبيـة شمل
نفـوذها ايران وتركـيا والعـراق وسـورية والشـام أي في كل ا{ناطق التي يقطنهـا
Zومن قلب الى قلب Zومن لسان الى آخـر Zًانتشـرت الفكرة رويداً رويدا Zالكرد
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مناقـشات فـهم الشـاه مـدى وعي وعلم وقدرة ذلك الرجـلZ فقـال لقـائد الفرقـة:
: «إن هؤلاء غــيـر «{اذا لاترسل هـؤلاء الى المجلس?» فـقـال ذلـك ا{رحـوم سـراً

مطيع�!».
على أية حالZ فـإن عدم الإهتمـام £ستلزمات العـصر وتغيـرات الأيامZ أصبح
سـبـبـاً في أن يكون ¥ـثل مـهـاباد في الپـر{ان شـخـصـاً لا�كنـه عـرقلة نشـاطات
القاضيZ ولم يتـمكن بعد شهر آب مـن دخول مهاباد خـوفاً منهZ وان لاتستفـيد

الدولة من نشاطاته.
كـان الـقـاضي مــحـمــد رجـلاً كــتـومـاً ومــاكـراZً وكــان حـسب مــصطلح الـيـوم
ســيـاســيــاZً ولم يكن ليــعطي الحــجـة لأعــدائهZ كــان يقــضي أوقــاته با{طالعــة
Zخاصة في مجال العـلوم الحديثة Zًوالتأمل. فجـعل من نفسه رويداً رويداً عـا{ا
فكان يظـهـر نشــاطات أكــثـرZ وµـكن من تعلم اللـغـات: العــربيــة والإنگليــزية
والفــرنســيــة أكـثــر ¥ا تتـطلبــه الحـاجــة الضــرورية. حــتى أنه تـعـمق فـي تاريخ
. بكل تلك كردسـتان القد~ بحيث كـانت أقواله مسـتمسكاً بيد ا{ـطلع� أيضاً
القدرة والسلطة والاسـتعدادZ اضـطربت الأوضاع الآمنة وا{ستـقرة في كردسـتان
بقدوم القوات الأجنبـيةZ واشتد ضغط القوى الأجنبيـةZ بحيث أن بعض المخرب�
وبتحـريض من القاضي محـمدZ عندما كـان الفريق جهـانباني قد خـرج في جولة
تفـقـديةZ بدأوا خلف ا{بنى الـذي كان يـقطنه بإطلاق النار حـتى الصـبـاحZ وبعـد
مدة قـاموا بتـجريد مركـز شرطة مـهاباد من السلاحZ ولـم يبق في ا{نطقة عـملياً
أي مـوقع لقـوات الدولة. وفي تلـك الأثناء وحـيث لم تنتـه الحـرب بعـدZ وكـانت
الدول الأجنبـيـة منشـغلة بالحـرب والتنـافس في التـدخل في شـؤون ايران. أرسل
القاضي مـحمد أخـاه القاضي صدرZ أو كـما كان معـروفاZً صدر القـاضيZ ¥ثلاً
عن مهـاباد في الدورة الرابعة عشـرة للمجلس. وخـلال تلك الفترة كـان القاضي
مـحـمـد يفـعل مـا يشـاء عمـليـاً; لكن دون أن يرد اسم الحكم الذاتي أو مـعـاداة
الدولة ا{ركــزية على لسـانه بـحـيث أنه حـضــر الى طهـران مـرة أو اثنـت� لزيارة

الشاهZ ومنح الخا¶ ا{اسي وبعض الأموال.
كانت أركـان الجيش µارس نشاطاتها عن طريق عـملائها السري� في مـهاباد
وا{ناطق الأخـرى من كردسـتان الذين كـانت مهمـتهم جـمع الأخبـار. لكن الدولة
لم تكن تولي إهتـمـاماً كـبـيراً بأحـداث تلك ا{نطقـةZ لأن منافـسـة شديدة كـانت

التــزاري� أرض مــهـابـاد مـادام حــيــاZً وقـد ارتـدى الكفن من أجل ذلـك وأعلن
الجـهــاد واسـتــشـهــد. أن ذلك ا{اضي الـناصع للعــائلةZ والذي ترسخ فـي ذاكـرة
سكان مـهــابادZ وارتبطت شـهـرة عـائـلة القـاضي £واجـهـة الأجــانبZ وكـان ذلك
يجعل أبناء كردستان ينحنون إجلالاً أمام أفراد هذه العائلةZ خاصة وان رجالها

كانوا علماء دين ورجال علمZ وكان يطيعهم قسم من السنة في كردستان.
في أيام حكم الشـاه السابقZ عنـدما اضطرت قـوات الجيشZ من أجل توطيـد
سلطة وحـكم الدولة في كــردسـتـان الـى النضـال جـنبـاً الى جنـب أبناء العـشــائر
وعلمــاء الدينZ وكــانت سلطـة الدولة مطلقــة آنذاكZ وقــدرة وسلطة تـلك الأيام
أصبـحت مضرباً للأمثـالZ ومن منطلق كون والد القاضي مـحمد وعمـه يحظيان
بنفـوذ كـبـيـر في مـهاباد وأطـرافهـاZ أجـازتهم الدولة لـلإستـفـادة من سلطتـهـمـا

الدينية £وجب الوثيقة التالية:
«العدد Z٦٦ حسب الإجازةZ و£وجب البند ٣ من ا{ادة ٢ من القانون
الشكلي ا{ـوحـدZ يُسـمح للـسـيـديْن مـيــرزا علي ومـيـرزا منعـم القـاضي
بإرتداء زي العلمـاء. و£وجب العـدد ٢٦٦٩ �نحـان إجازة التـدريس في

علوم (ا{نقول) و(ا{عقول) حسب تقو~ أحد علماء أهل السنة.»
توفي في Z١٩٣٨ ا{يـرزا علي القـاضي الـذي كان يحـظى بالسلطة والتـقـدير
اللائق ويحـبـه الشـاه السـابق. وباقتـراح من قـائد الفـرقـة وتوجـيـهات مـسـؤولي
الجيش صدرت في طهران إجازة وأمر تولي ابنه القاضي محمد القضاء من قبل
الشـاه الـسـابق. إن ا{رتبــة والتـقـدير ا{ذهـبي للقـاضي مــحـمـدZ وبعــد أن حظي
بإهتمام الدولة ا{ركـزية والشاهZ منحته سلطة مطلقة في كـردستانZ لكن الدولة
لم تتـمكـن من الإسـتـفـادة من تلك الـسلطة والمحـبـةZ لأن طهـران لـم تشـعـر بأن
القاضي مـحمد رغم كونه مفـتياً {هاباد وبـيده أمر القضاءZ وحـصل على الخا¶

ا{اسيZ يريد بأن يرسل أخاه صدر القاضي كممثل في المجلس بطهران.
في تلـك الأيام وكــمـا الآنZ فــإن بعض ا{ـتـمـلق� فــقط كــان بإمكانهـم جلب
إنتــبـاه ا{سـؤولـ� في ا{ركـزZ لذلـك لم يلق نشــاط القـاضي مــحـمـد الـذي كـان
يســعى ســراً للحــصــول على منـصبZ أي إهتــمــام. والشــاه في إحــدى زياراته
Zًالتـقى رجلاً نزيهاً وكان شيـخاً عاجزا Zالتاريخيـة للقاء شخصيات تلك ا{دينة
وفي إحــدى الجلســات التـي حـضــرها عــدد مـن علمــاء الدين والتــجــارZ وبعــد
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كـردسـتـان في مـكان مـرتفع ليـرعى مــراسـيم اسـتـعـراض قـواتهZ وبـعـد إنتـهـاء
الاستعراض أعلن القاضي محمد تشكيلة حكومة جمهورية كردستانZ بالشكل

التالي:
١- الحاج بابه شيخ - رئيس الوزراء.

٢- محمد حس� سيف القاضي - وزير الحربية.
٣- محمد أم� معيني - وزير الداخلية.

٤- أحمد إلاهي - وزير الإقتصاد.
٥- كر~ احمدين - وزير البريد والتلغراف.

٦- الحاج رحمان إيلخاني زاده - وزير مشاور.
٧- مناف كر�ي - وزير الثقافة.

٨- صديق حيدري - وزير الاعلام (التبليغات).
٩- خليل خوسرَوي - وزير العمل.

١٠- الحاج مصطفى الداودي - وزير التجارة.
١١- محمود ولي زاده - وزير الزراعة.

١٢- سمايل ايلخاني زاده - وزير الطرق(٢٧).
وبعد فـترةZ في يوم الأربعـاء ١٢ شباطZ وحـسب ما أعلنت الجـريدة الرسمـية
لحزب كوملَهZَ بأن القـاضي محمد قد أدى اليم�. وقـد نشرت ا{راسيم في تلك

الجريدة الكردية التي كانت لسان حال القاضي محمدZ كالتالي:
«… في بداية ونـهـاية ووسط الكـلمـاتZ عنـدمـا كـان يـرد اسم رئيس
الجـمـهـورية الـقـاضي مـحـمـد كـانت ا{ـوسـيـقى الوطنيـة تـعـزف ويصـفق
بحرارة وكـان طلبة ا{دارس الـذكور والاناث ينشـدون الاناشيد الوطـنية.
في تلك الأثـناءZ أمـر رئـيس الجـمــهـوريـة عـالي ا{ـقـام أعــضـاء الـلجنة
ا{ركزية بإحضار القـرآن الكر~ وراية كردستانZ فاجتمع أعضـاء الهيئة
وتقـدموا كل اثـن� معـاً في صف مـتناسق وأحـضروهمـا من مـقر الحـزب

Zقائمة ب� ا{سؤول� السياسي� والعسكري� لدولت� أجنبيت� خلف الكواليس
ولم يكن بإمكان ايران أن تقوم بعـمل مناسبZ وكما كان القاضي مـحمد �اطل
الدولة ا{ـركــزيةZ كـــانت الدولة أيـضــاً µاطل مـــعــهZ فكـانت تغض الـطرف عن
الأعمـال وا{مارسـات التي يقوم بهـا القاضي محـمد في مـهاباد وصـدر القاضي

في طهران.
وتلافــيـــاً لتكرار رواية الأحـــداث التي روينـاها في المجلد الأولZ نـعــود مــرة
أخـرى للقول بأنه بسـبب ا{شكلات القـائمة في تلـك الأيام والتي ظهرت بسـبب
النفط وأصــبـحت سـبـبـاً لأحـداث عــامي (١٩٤٤-١٩٤٥) وفي أواخـر ١٩٤٥
أخذت أوضـاع كردسـتان ومـهابـاد تنحو منحى جـديداZً واتضح أن هناك سـتاراً
خفيفـاً كان يغطي نوايا حزب (كومَلَه) حتى ذلك الوقتZ أزيح بسـرعة وظهرت
حـقـيـقـة أعـمـال القـاضي مـحـمـد. لأن هناك مـسـتـمـسكـات تظهـر أن هناك في
كردسـتان أيـضاً بوادر ظهـور سيـاسة شـبيـهة بالتي في أذربيـجانZ وهي جـاهزة
ومـعـدة للتطبـيـقZ وكـان لمجيء البـارزاني� تأثيـر كـبـيـر في تـوسـيع رقـعـة تلك

الأحداث.
وبالنتـيجـةZ وفي نفس اليوم الذي سـقطت فيـه فرقـة تبريزZ ١١ كـانون الأول
Zأعلن القاضي محمد عن تأييده لتلك السياسة بإرسال وفد الى تبريز Z١٩٤٥
برئاســة مـحــمـد حــس� القــاضي (سـيـف القـاضي) نيــابة عن مــسـؤولي حــزب
(كومَلَه). وقـد أجرى الوفد مـباحثـات مستفـيضة في تبـريز مع پيشوَري وكـبار

مسؤولي فرقة أذربيجانZ وأعلن الجانبان تعاونهما ومساندتهما لبعضهما.
وفي ١٢ كــانون الأول أعلن القـاضـي مـحـمــد برنامج إســتـقـلاله عـلى أهالي
مهـاباد البسطاءZ وقام بتسليـح ما يقارب (٣٠٠) شاب من أبناء مـهاباد وفي
يوم ١٦ كـــانون الأول أنزل الـعلم الايرانـي عن ا{بـــاني الحكومـــيــةZ ورفـع راية
Zبـعكس ترتـيب العلـم الإيراني (والأخـــضــر Zالأبيض Zالأحـــمــر) بثـــلاثة الوان
وعليها سنبلة وشمس وقلمZ صنعهـا باسم راية إستقلال الكرد. وفي ٢٢ كانون
الثـاني ١٩٤٦ أعلن القـاضي مـحـمـد تأسـيس جـمـهـورية كـردسـتـانZ ثم ارتقى
مـحــمـد حـسـ� سـيف القــاضي بالزي الرســمي العـسكري وبـرتبـة جنرال منـصـة
الخطابة لـيـعلن القــاضي مـحــمـد قـائـداً ورئيـسـاً لجــمـهــورية كـردسـتــانZ ووقف
القــاضي مـــحــمــد بالزي العــسـكري ورتبــة جنـرال وباسم القــائد الـعــام لقــوات
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بدأوا بالاســتــعــراضـات الـعـسـكرية. ولتــخــويف الدولة نظـم القـاضـي مـحــمــد
استعـراضاً كبيراً لجمـيع العشائر في مهاباد (وكان بـإمكانهم ¥ارسة النشاطات
بسـبـب الأجـواء ا{ناسـبــة)Z وأعلنت إذاعـة تـبـريز عن مـعــاهدة هامـة ب� تـبـريز

ومهاباد.
كان لتـلك ا{بادرة تأثيـر سلبي على طهرانZ لأن الدولة في تـلك الفتـرة كانت
Zتبغي إجهاض الحكـم الذاتي لأذربيجان عن طريق ا{باحثات ا{بـاشرة والسلمية
وفي يوم الثـلاثاء ٢٣ نيـسـان ١٩٤٦ أعلنت أذربيـجـان وكردسـتـان نفـسـيهـمـا
كـدولت� مسـتقلـت�Z وعقـدتا معـاهدات عـسكرية واقتـصاديـة. وبالنسبـة لتلك
ا{عـاهـدات والشـروط الواردة فــيـهـا كــتـبت جــريدة (كُـردسـتــان): «… في يوم
الثـلاثاء وفي الساعـة الخامـسـة مسـاءاً £دينة تبريز وفـي مبنى (قـصر الشـعب)

في أذربيجانZ وبحضور قادة حكومة كردستان الشعبية:
رئيس حكومـة كـردسـتـان الشـعـبـيـة سيـادة القـاضي مـحـمـد. السـيـد
عبدالله گيلانيZ عضو اللجنة ا{ركزية للحزب الد�قراطي الكردستاني.
السـيــد عـمـر خـان شـريفـيZ عـضـو اللجنـة ا{ركـزية للحـزب الـد�قـراطي
الكردسـتــانيZ ورئيس عـشـيـرة شكـاك. السـيـد مـحـمـد حــس�Z سـيف
القاضيZ وزير الحربية في حكومة كردستان الشعبية. السيد رشيد بگ
Zعـضـو اللـجنة ا{ركـزية للحـزب الد�قــراطي الكردسـتـاني Zجـهـانگيـري
ورئيس عشـيرة هَركي. السيـد زيرو بگ بهادُريZ عضـو اللجنة ا{ركزية
للحــزب الد�قـراطـي الكردسـتــاني. ¥ثل كــرد أشنويه الســيـد القــاضي

محمد خدري.
وبحضور قادة حكومة أذربيجان الشعبية:

رئيس مـــجلس الشــعب الأذربـيــجــانيZ ســيــادة الحــاج مــيـــرزا علي
شَبـستري. رئيس وزراء حكومة أذربيـجان الشعـبيةZ سيـادة سيد جعـفر
پيشوَري. مـعاون رئيس الفرقة ا{ركزية للحزب الد�قـراطي الأذربيجاني
السـيد پادگـان. وزير الداخلية الأذربـيجـاني الدكتـور سلام الله جـاويد.

وزير الثقافة الأذربيجاني السيد محمد بيريا.
ولتـوطيـد الصداقـة ب� أذربيـجـان وشعب كـردسـتـانZ وتقوية تلـك العلاقـات
أكثـر ب� الشعب�Z ¶ قـبول القرارات التـالية واتفق الطرفـان على تطبيقـها في

الد�قراطي الكردستانيZ ووضعوا القـرآن الكر~ وراية كردستان بتقدير
فائق للعـادة على يد ملا حس� شكاكZ وعـاد الأعضاء حـسب الترتيب
السـابـق خلف مـلا حـس�Z حــتى وصلوا الى القــائدZ فـرفع القـائـد بيـده
الغطاء عن القـرآن الكر~ والراية العظيـمة لكـردستـانZ وبدأت مراسـيم

اداء القسم:
"أقسم باللهZ وبكلام الله العظيمZ وبالوطنZ وبشرف الشعب الكردي
وبالراية ا{قـدسـة لكردستـانZ أن أناضل حـتى الرمق الأخـير وآخـر قطرة
من دمي بروحي و£ـالي في سـبـيل إسـتـقـلال ورفـع راية كـردسـتـانZ وان
اكــون مطـيــعــاً ووفــيــاً كــرئيس لجـــمــهــورية كــردســتــان لوحـــدة الكرد

وأذربيجان".»(٢٨)
انتـهت ا{راســيمZ والذي لاشك فـيـه أن القــاضي مـحـمـد كـان يرتعــد مـتـوتراً
والذين خلقـوا تلك اللـعبـة كـانوا يضـحكون. ومنح القـاضي مـحـمـد رتبـة جنرال
لبعض الأشخاصZ كـان من بينهم (قاطع طريق) مثل محمـد رشيد الذي أشعل
النيران في مدينة بانه وقتل ا{ئات من الأبرياءZ ولا�كن وصفه إلا £ا أسلفنا.
بعـد أن حـقق القـاضي مـحـمـد هدفـه - حـسب قـوله - بدأ £مـارسـة نشـاطاته
أسـوة بفـرقـة أذربيـجــان الد�قـراطيـة وبامـر من الأجـانب عـن طريق أخـيـه صـدر
القـاضي في طهـران. وكـان أحـمـد قـوام رئيـساً لـلوزراء في تلك الأيامZ وكـانت
الأجــواء مــهـيــأة لتلـك النشــاطات. وفي أول جــولة مــبــاحـثــات ب� مــســؤولي
أذربيجان وطهران لم يتحقق أي نجـاحZ وأصدرت الدولة اعلاناً  في ٢١ نيسان
قــالت في النـقطة الأولى منه: «لأن الـدولة ترى بأن تعــي� رؤســاء ومــســؤولي
الجـيش والـشـرطة يجب أن يكون مـن قـبل الدولةZ لكـن ¥ثلي أذربيـجــان كـانوا
يرون أن يكون تعـيينهم بإقـتراح من مجلس الإقـليم ومصادقـة الدولةZ لذلك لم

تحقق ا{باحثات أية نتيجة.»
إن الأجانب ومن أجل الضـغط على الدولة ا{ركزيةZ بدأوا £مارسـة نشاطاتهم
السـيـاسـيـة في تبـريز ومـهـابادZ وفي بعض ا{ناطق «التي أصـبـحت كـالحـدود»
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لم يكـن القــاضي مــحـمــد مــسنوداً مـن عـشــيــرةZ لكنـه اسـتــفــاد من وجــود
Zواستغلهم لتـخويف العشـائر الايرانية Zالبارزاني� لأنهم كـانوا مقاتل� أشـداء
Zفـمنح تبغ الكرد للمـسـؤول� الأجـانب Zوبدأ بتـوزيع الأسلحـة والأمـوال عليـهم
وأخـذ با{قابل ا{ـال والسلاحZ وكـان الوسـيط في تلك العـملية (أسـدوف) الذي

كان في الظاهر مسؤول التجارة السوڤييتية في طهران.
خـلال فـتـرة حكمـه في مـهـابادZ كـان القـاضي يتـصـرف بحـكمـة وتعـقلZ فلم
يســمح بالقــتل والنهب داخل ا{ديـنة وحـافظ عـلى ¥تلكات النـاسZ فكان ذلك
سـبــبـاً فـي أنه لم يقـتـل خـلال تلك السـنت� من حكمــه غـيــر شـخص واحــد في
ا{دينةZ وكــسب حب الناسZ إن تلك الســيـاسـة وا{عـرفــة كـمـا أسلفناZ أجــبـرتا
الدولة على أن تتصـرف بصورة سلميـة في بداية عودة القوات الى مـهاباد. وان
تتـجنب اعتـقـال وحجـز الأهاليZ والعجـيب في الأمـرZ إنه في الأيام الأولى نزل
اللواء هُمايوني قـائد قوة كردسـتان ضيـفاً في منزل القاضي مـحمد وتناول مـعه

الغداءZ ولم يكن هناك أي خبر حول إعتقاله.
وفي تلك الأيام كان شقيق القاضي محمد - الذي كانت تربطه علاقة وطيدة
مع رئيس الوزراء آنذاك احـمـد قـوامZ منشـغلاً £ـمارسـة نشـاطه هناك - لإنهـاء
التوتر ا{وجود بينهـما - حسب قوله - ولكي تكف الدولة عن محـاربته وأفراد
عـائلتهZ ولنفس الغـرض قال صـدر القـاضي لأحد مـراسلي الصحف في طهـران:
Zإنني راضٍ جـداً من السـيد اللـواء هُمايوني وتـصرفـات الجـيش في كـردستـان»

والسكان بسبب هذه الأوضاع منشغلون بكل سرور بتسليم الأسلحة.»
أثناء قــدوم مــلا مــصطفى وذهـابه الى طهــرانZ القي القــبض عـلى القــاضي
مـحـمـد وبدأ التـحــقـيق مـعـه. وأشـيع بعـد أيام في طهــران أنه «أدلى القـاضي
محمد ببعض الأقوال التي تتطلب أن يسافر صدر القاضي الى مهاباد لتوضيح
ا{وقفZ فكان أن أعتقل هو الآخـر ليتم إرساله الى مهـاباد.» كانت هذه الجملة
العنوان الرئيسي لصحف طهران. لكن الحقيقة كانت شيئاً آخرZ فصدر القاضي
كـان ب� مـوجــوداً ب� قـوت� مـتنافــسـت�. ولم يكن رئيس الـوزراء الذي كـانت
تربطه عـلاقـات خاصـة باشـقـاء القـاضيZ بلا تأثيـر في بداية أحـداث كردسـتـان
كما فـي أذربيجانZ فقد كـان يريد لهؤلاء أن يكونوا تحت تصرفـه للضغط على
بعض ا{سـؤول� في الوقت ا{ناسبZ لذلك لم يكـن يحبـذ إعتـقـالهمZ ومن جهـة

الحياة اليومية:
١- تتبادل الحكومتان الشعبيتان ا{مثل� في ا{ناطق التي تتطلب ذلك.

٢- في أذربيجان يتم تولية الكرد ا{ناصب الإدارية الحكومية في ا{ناطق التي
تسكنـهـا غـالبــيـة كـردية. وفـي كـردسـتــان أيضـاً يتـولـى مـوظفـو الحـكومـة

الشعبية الأذربيجانية إدارة ا{ناطق التي يسكنها الآذرييون.
Zيشكل الشعـبان لجاناً مـشتـركة Z٣- {عالجـة ا{سائل الإقـتصاديـة ب� الطرف�

ويتم تطبيق قراراتها £ساعدة كبار رجال الحكومت�.
٤- في الأوقــات الضـرورية يتم الـتـعـاون بـ� حكومـتي أذربيــجـان الشــعـبــيـة
وكردستانZ في المجال العـسكريZ ويجب تقد~ ما هو ضروري من دعم من

قبل الطرف� لبعضهما.
٥- عندمــا تتطلب الضــرورة الحـوار مع حكـومـة طهــرانZ يجب أن يتم £وافــقـة

حكومتي أذربيجان الشعبية وكردستان.
٦- تســعى حكومــة أذربيــجـان الـشـعــبــيـة مــا أمكنهــا من أجل تـطوير اللغــة
والثقـافة الكردية للكرد الذين يعـيشون على أرضـها. وكذلـك على حكومة
كردستان الشـعبية أن تسعى لنفس الهدف بالنسبـة للآذري� الذين يعيشون

على أرضها.
٧- كل من يحـاول تخريب عـلاقات الصـداقة التأريـخية ب� الـقوميـت� الآذرية
والكرديـةZ وا{س بالإخــوة والد�قــراطـيــة الشــعــبــيــة والوحــدةZ يجـب على
الطرف� أن يعـملا عـلى أن ينال جزاءه العـادل»(٢٩) - تواقـيع جمـيع الذين

ذكرت أسماؤهم مدونة في نهاية هذه الإتفاقية.
بعد عـقد تلك الإتفاقيـة بدأ القاضي محـمد £مارسة نشـاطاته من أجل كسب
العشائرZ لأنه رغم ادائه دوراً هـاماً داخل مدينة مهاباد; إلا أن رؤسـاء العشائر
لم يكونوا يطـيـعونـه كثـيـراً. وبسـبـب ذلك كـان ا{سـؤولون الأجـانب يريدون في
البـداية ترشيح سـيـد عبـدالله گيـلاني لرئاسـة جمـهورية كـردسـتانZ لكن بسـبب
مــحــاولات الســيـد (فــهــيــمي) لم يـنســجم ذلك مع الدولة ا{ـركـزيـةZ فكان أن

اختاروا القاضي محمد.
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وµت الإشــارة الى النـفط أيضــاZً والطلب ا{ـبــاشـر لـه من الخــارج وقــدوم بعض
ا{سؤول� الأجانب. إن ما كان مطلوباً من محاكمة تاريخية عسكرية كتلك في
زمن الحـربZ ¶ توفــيـره. وهنا ننشــر بإخـتـصـار مـا يـصلح للنشـرZ حــتى يطلع

القراء على كيفية سير جلسات تلك المحاكمة التاريخية.
عندمـا شكلت المحكمةZ كـان القـتال مع البـارزاني� لم يبـدأ بعدZ ولم تنتـهج
الدولة سيـاسة العنف في مـهاباد; بل كانـت تخطو خطوات سلميـة. لأن ا{نطقة
لم تكن قـد هـدأتZ والكثـيـر من العــشـائر - وخـاصـة عـشـائـر ا{ثلث الحـدودي
لحـدود إيران والإتحــاد السـوڤـيـيــتي وتركـيـا - كــانوا مـسلح�Z لـذلك لم تكن
Zالدولة تـنوي إشـاعــة الخــوف والرعب قــبل ســيطرتهــا الكـاملة على الأوضــاع
ولنفس السـبب وبغـية إجـهاض سلطة القـاضي مـحمـد ا{عنويةZ ¶ بعـد تشكيل
المحكمــة العــسكريةZ دعــوة رؤسـاء عــشـائر الشــمــال والجنوب من قــبل الدولة
للحـضـور الى طهـرانZ وفي يوم ٣٠ كـانون الثـاني و£راسـيم لائقـة ومـهيـبـة زار
جـميع رؤسـاء العـشائـر وعلماء الدين وأعـيـان كردسـتـان يرافقـهم رئيس أركـان
الجـيشZ صـاحب الجلالـة الشاه ا{عـظم ; و¶ تكر�هم كل حـسب مـرتبتـه بالخـا¶
ا{اسي وأمــر القـضــاء وا{يـدالـيـات والأنواط والصــولجـانات. وفي تـلك الأثناء
خلال مراسـيم التكر~ طالب بعض رؤساء عشائر منگور ومـامَش وعلماء الدين
الكبـار الشاه بإعـدام القاضي مـحمـد وأخوته وأبناء عـمومـته. فكان أن نـشرت
تلك ا{طالب في الصحف وا{نشورات الصادرة باسم تلك العشائر. إن ا{دعوين
برؤيتهم مؤسسات الجيش ووحداتهZ وأدركوا قوة وسلطة الدولةZ بحيث لم يكن

لهم بعد عودتهم حديث غير ادانة القاضي محمد وا{طالبة بإعدامه.
كـان محـافظ أذربيـجان آنذاك السـيد عـلي منصور الذي كـان رجـلاً سيـاسيـاً
ودقيـقاً ومتـساهلاZً كان �نع الإعـتداء والإنتقـام والظلمZ وكان يعـمل ما أمكنه

من أجل رفاه السكان وأمنهم واستقرارهم.
بهذا التعقل وا{عرفة بالأمورZ بدأ التحقيق مع القاضي محمد وأخوته وأبناء
عـمـومتـهZ دون أي أحـداث شـغب أو تظاهرات في مـهـابادZ بحـيث أن القـاضي
محمد نفـسه قال في الجلسة الثالثة من التحـقيق: «مازال لدي بعض الأمل في
العــيشZ لأنني أرى بأنـكم تحـاكــمــونناZ لأنني كنـت أعـتــقــد في البــداية أنكم

ستقتلوننا دون مقدمات.»

أخـرى فان ا{سـؤول� العسكري� الذين كـانوا يسـعون لبـسط سلطة الدولة على
كردستانZ كانوا يرون أن بقاء هؤلاء عقبة في طريق عملياتهم في كردستان.

بهــذا الـشكلZ عندمـــا بدأ مــســؤولو الـشــرطة في طـهــران بالعــمـل من أجل
إعــتـقــال صــدر القــاضيZ ذهب هو الى مــبنى وزارة الخــارجــيــة والتـقـى رئيس

الوزراء.
قـال له السـيد أحـمـد قوام: «إنـني أعمل كل مـا هو ضـروري لانقـاذكمZ لكن

من الأفضل أن تسلم نفسك {سؤولي الجيشZ الى أن تنفرج الأزمة.»
قـال صدر الـقاضي: «إن إعـتـقالـي وارسالي الى مـهـابادZ يعني إرسـالي الى

ا{شنقةZ فلتعمل شيئاً حتى لايخرجوني من طهرانZ وان أحاكم هنا.»
«لكن» قـــال رئيس الوزراء: «إن ضـــغط مــســـؤولي الجــيـش كــبــيـــر وليس

بإمكاني فعل أي شيء!»
خرج صدر القـاضي يائساً من غرفة رئيس الوزراءZ وكـان منهاراً بشكل اتكأ
على الجــدار حـتى لايسـقـط أرضـاً في قـاعـة وزارة الخــارجـيـة. في تـلك الأثناء
اقـترب منه أحـد أعـضاء المجلسZ وقـال له: «أخ صدر هـل رأيت أن حسـاباتكم

كانت خاطئةZ والدولة قوية?»
أجـابه صدر القـاضي: «إنني لم أندحـرZ إن هذه سيـاسة السـوڤيـيت في إيران

وهي التي خسرت».
على أية حــالZ أخـذ صــدر وهو مـذعــور في قـافلة عــسكرية من طهــران الى
تبريز ثم الى مهابادZ وأعتقل هناك في إحـدى غرف السجن لوحده. حينها كان

سيف القاضي وعدد من رفاق القاضي محمد وأفراد عائلته قد اعتقلوا.
مـحـاكـمـة ا{تهـم� الـرئيسـي� مـثل مـحـمـد القـاضي وصـدر القـاضي وسـيف
القـاضيZ جرت في مـحكمة بـرئاسة العـقيـد پارس تَبـارZ وا{دعي العام العـقيـد
فـيوضي. µت في تـلك المحاكـمـة مداولات كـثـيرةZ عـرض خلالـها ا{دعي العـام
أدلة هـامــة حـــول تـورط وادانة اخـــوة القـــاضي ورفـــاقـــه وعـــرض ا{تـــهـــمـــون
مسـتمـسكات براءتهم وعلاقـاتهم مع عدد من مـسؤولي الدولة. ¶ الحـديث عن
الكثـيـر من الأمـورZ وجـرت منـاقـشـات كـثـيـرةZ وعـرضت مـسـائل عـدةZ وورط
الجـانبـان الكثـيـر من ا{سـؤول� في الداخل والخـارج بسـوق أدلة على ذلك. هذا
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ساعـةZ وبالنسـبة لإستـدعاء ا{تـهم� مـعاً للـمثول أمـام المحكمة إن ذلـك حدث
للحيلولة دون رتفاق ا{تهم�. لذا ردت تلك الإعتراضات وبدأت المحاكمة.

انتـقـد القـاضي مـحـمـد في المحكمـة ¥ارسـات الـدولة ا{ركـزيةZ وقـال: «إنني
أعلن من هذه الـبـقـعـة النائيـة من كـردسـتـان ومن هذا السـجنZ لـلدولة ا{ركـزية
ومـسؤولـيهـاZ وأقـول بأنني لست مـذنبـاً بل أنتم ا{ذنبـونZ لأنه لو كـانت للدولة
القــدرة والـسلطة والإرادة لإرســـال القــوة الى هذه ا{ـنطقــة {مـــارســة سلطـتــهــا
والسيطرة على الأوضـاعZ {ا قام الأجانب بالضغط على السكان البـسطاء لهذه
ا{نطقـةZ و{ا اضطررت من أجل الحـفـاظ على روحي وعـائلتيZ الى التـدخل في
Zأمـر كــهـذا. من جـانـبي فـإن مـا كــان ضـرورياً أعلمـت به ا{سـؤول� في حــينه
وحــذرت رئيس الوزراء وجــمــيع ا{ســؤول� من هذه الأوضــاعZ إنكم تـظلمــوننا
ولاترحـمـوننا. وكـمـا أن الدولة الشـاهنشـاهيـةZ ورغم وجـود سـفـارات الدول في
طهـران بهذه الظروفZ اسـتـسلمت مـراراً للضغـوط السـوڤيـيتـيـةZ ونفذت أوامـر
هذه الدولـةZ وترسل قـــواتهــا الى مـــخــتـلف المحــافظـات في الوطنZ ووضـــعت
أمـوالها وأرواحـها وثـرواتها تحت يد الروسZ ونحـن أضطررنا. أنا لم تكن لدي
القـــوة وم أكن أملك جـــيــشــاZً فـــاضطررت لتـنفــيــذ أوامـــرهم(٣٠)Z والله كنت

مضطراZً والله كنت مضطراً…»
كان دفـاع صدر القـاضي مخـتلفاZً فـبالنسـبة {ا حـدث خلال الدورة التـي كان
نائبـاً فـيهـاZ قـال بأنه كـان يتمـتع بالحـصـانةZ وقـد تعاون مـع فئـة قليلةZ وحـول
الأحـداث الأخـيـرة كـان يقــول بأنه كـان في طهـران ولم يفـعـل شـيـئـاً. ويجب أن

يحاكم في محكمة مدنية وليس في تلك المحكمة.
وقـال سـيف الـقـاضي بالنسـبــة لإرتدائه زي الجنراليـة وذهابـه الى باكـو: «إن
الحكومــة المحليـة في تبــريز منحـتنـا تلك السلطةZ وكنـا نتـرقب أن تعـتــرف بنا
الدولة ا{ركزية رسمياZً وبعد أن عينني رئيس الوزراء قائمقاماً {هابادZ لم أرتد

زي الجنرال…»
إن سوء حظ القـاضي محـمد وصدر القـاضي وسيف القاضيZ كـان يكمن بأن
الإدعــاء في تلك المحكمــة قـد أوكـل الى العــقـيــد فـيــوضيZ الذي كــان رئيس

لأن المحكـمــة الفـــورية التـي شكلت فـي وقت الحـــرب في مــهـــابادZ لم يـكن
بإمكانهــا قطع جلسـاتهـا حـسـب قـرار الجـيش لذا كـانت الجلسـات تـسـتـمـر من
الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليلZ وأحياناً حتى الثالثة بعد منتصف الليل.
بعد أن انتـهت التحقـيقات مع جمـيع ا{تهم� كل على حـدةZ ¶ إرسال ا{لف
الى المحكمــة للمـداولةZ وأبلـغ ا{تـهـمــون بتـحـديد مــوكل� عنهمZ وعنـد تحـديد
ا{وكل اخـتار القـاضي محـمد بعض الضـباط والأكـفاء في الجـيش مثل الـعمـيد
أصـلاني والعـقـيـد مـوسى شـاقـولي (الذي كـان حـيـاً آنذاك)Z لـكنهم قـالوا له:
«يجب أن تختار موكلك من ضمن الضبـاط ا{وجودين في مهابادZ وقاعدة هذه
ا{دينةZ وليس من أمـاكن أخـرىZ لأن القـانون لايسمح بذلـكZ وليس مسـتـبعـداً

أن تختار موكلاً من لندن.»
فقـال القاضي مـحمـد: «إن أفعل مـا تقولونZ واذا كـانت لي علاقـة بلندن {ا
كان مصيـري كما هو الآن. حسناً سأختاره من ب� هؤلاء الضـباط. فلا حول لي
ولا قــوة.» بعــد ذلك ¶ إخــتـيــار النقــيب شــريف وبعـض الأشـخــاص الآخــرين

ليكونوا موكل� عنه وعن صدر القاضي وسيف القاضي.
وفي ٢٩ كانون الثـاني تداولت الجلسة دفاع ا{تهـم�Z تحدث محمـد القاضي
منذ الثــامنة صـبـاحـاً وحـتـى العـاشـرة ليـلاZً حــتى في الفـتـرة التي كــانت ترفع
الجلســة لتـناول الطعــامZ أي تحــدث مـا يـقـارب ١٤ ســاعــةZ وانتــقــد المحكمــة
بإنتقـادات عدة. حـدد القاضي مـحمد إنتـقاداته في ثلاث نقـاطZ الأولى: ليس
لتلـك المحكمــة سلطة إتخــاذ القــرار في التــهم ا{ـوجـهــة اليــهZ لأنه رجل غــيــر
عــسكريZ ويجب أن يحــاكم في مــحكمـة مــدينتــه أو أن يحـاكـم في مـحكمــة
عـسكرية بطهـران. الثـانيـة: لم µنحـه المحكمـة وقـتـاً كـافـياً للـتفـكير واخـتـيـار

موكله. الثالثة: يجب إستدعاء ا{تهم� معاً للمثول أمام المحكمة.
بعـد ا{داولة ردت المحكمـة كافـة مطالبه الـثلاثة. فـالنقطة الأولى كـانت غيـر
صحيحةZ لأن المحـاكم العسكرية تشكل في ا{ناطق التي تتطلب ذلك للبت في
تهم أشـخـاص مثل القـاضي مـحـمدZ كـمـا أن معـاقـبـة الأشخـاص الذين �سـون
بأمن البــلاد توكل الى المحــاكم العــسكريةZ خــاصـة الذين يـقـومــون بعـملـيـات
: قانوناً µنح (٢٤) سـاعة فـقط للمتـهم لإختـيار موكلـه ودراسة مسلـحة. ثانيـاً
ملفــهZ لكن المحكـمـة منـحت القــاضي مـحــمــد وصـدر وســيف القــاضي (٤٠)
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واضح أن مثل هذا العـمل وهذا النوع من الكتابة بعيـد كل البعد عن احـترام
وتقـدير مسـؤولي الجـيشZ ولم يكن بالإمكان التـغاضي عـنهZ ولم يكن بإمكانه

الخلاص من العقوبة.
إن ا{دعي وبـالإضـافــة الـى ا{ســتــمـسـكات الضــرورية التي عــرضــهــا أمــام
المحكمــةZ اشـار الى رحلة قــام بهـا الى مــهـاباد أثـناء رئاسـة القــاضي مـحــمـد
Zإن القـاضي مـحمـد لم يكن يـسخـر من الجـيش فـحـسب» : للجـمـهـوريةZ قـائلاً
فخلال زياراتي في ٢٩ µوز و٢٣ أيلول و١٢ تشرين الثاني الى مهاباد هددني
وقال: «قريبـاً جداً ساهاجم قوات الدولةZ وأسـيطر على سقز وسنه كـرمانشاه.»

وخلال زيارتي ٢٩ µوز كان يستعرض قواته بزي الجنرال.»
إن القاضي محمد وسيف القاضي أنكرا ذهابهما الى باكوZ لكن كانت هناك
مستـمسكات قدمت للمـحكمةZ فأضطرا للاعتـراف وظهر بالنتيجـة أن القاضي
مـحمـد قـام بزيارة باكـو مرتـ�. والأهم من كل ذلك أن العلم ذو الألوان الثـلاثة
والسيف والشـمس الذي هو محل تقدير العامـةZ غيره هوZ فوضع اللـون الأحمر
فوق وأنزل اللون الأخضـر الى أسفلZ وخط عليه بدلاً من السـيف والشمس رمز

جمهورية كردستان.
قـال موكل الـدفاع عن القـاضي مـحمـد: «لم يرد في القـانون الأسـاسي شيء

عن مواقع الألوان.»
 فـأجـابـه الحـاكم: «رغم أن مـواقع الألوان لـم تحـددZ إلا أنه لم يرد تغـيــيـرها
أيضـاZً وعــلاوة على أنه بالإمـكان غض الطرف عن تغــيـيـر الألـوانZ لكن ذلك

غير ¥كن بالنسبة للرمز الوطني الذي هو عبارة عن السيف والشمس.»
وبالنسبـة لأعمـال صدر القاضيZ اتضح حـسب أقوال الحاكـم أنه في ٧ كانون
الأول القى خطبة في جامع (العـباسي) حرض فيها الناس على مـحاربة القوات

الحكوميةZ قائلاً:
«ليس بإمكان الـدولة خوض الـقتـال في جـبـهـتي أذربيـجـان وكـردستـان فـقـد
كنت فـي طهــران مـــدة ثلاث سنـواتZ اطلعت خـــلالهـــا على مـــعنويات الجـنود
Zوالدولة ليس لديهـا قوات في سردَشت وسَقز وتكاو Zوالضباط وضباط الصف
وبإمكانـنا نحن بالتــعــاون مع فـدائـيي الفـرقــة الد�قــراطيــة القـضــاء على قــوة

أركـان قـوةZ ومن ب� أعـضـاء المحكمـة أيضـاً كـان هناك العـقـيـد مظفـري الذي
كانت له طوال عـام علاقة مع القـاضي محمد والآخـرين ولديه معلومات مـؤكدة
حول نشاطاته والرسائل التي كان يكتبها بخط يده ضد الدولةZ وكانت موجودة
فـقطعت على القـاضي مـحـمـد سبـيل الانكـار. ففي ح� كـانوا يريـدون إعتـبـار
تشكيل حـزب (كـومَلَه) كردسـتـان وجمـيع النشـاطات الأخـرى نتـيجـة لسـياسـة
الأجنبـيZ وان يتم إهمــالـهــاZ كــانت هناك مــســتـــمــسكات تحت اليـــد تب� أن
القــاضي مـحــمـد وسـيـف القـاضي وصــدر القـاضـيZ قـامـوا بـأعـمـال عــدة £لء

إرادتهمZ ور£ا كان ا{سؤولون الأجانب غير راض� عنها بأي شكل.
فعلى سـبيل ا{ثال في أذربيجـان شكلت الحكومة على أساس شـيوعيZ وهذا
ا{بدأ مـختلف µام الإختلاف مـع السلطنة (الحكم ا{لكي)Z ولكن لم تكن هناك
أي تجـاوزات في إذاعة تبـريز واصـدارات الفرقـة الد�قراطيـة على منزلة الشـاه.
اما في مـهاباد وبغـية تحـريض الأهالي ضد الشـاه وأسس السلطنةZ فلم يكونوا
يتـــوانون عن أي شيء. فـــمن أجل كـــسب السكـان الوطنيـ� في مــهـــاباد الى
صـفهم كـانوا ينعتـون الشاه بـ(عـدو الكرد أو الشـعب الكردي). ولهذا الغـرض
كانوا يقـومون ب� الح� والآخر بتزي� شـاب با{لابس والحلي ويحيطون به بعض
ا{سلح� ويهـددونه ويعلقـون فـوقـه لوحـة يكتـبون علـيهـا: «ليـمت من هو ضـد

تحرر الكرد».
من جهـة أخرى ¶ الحـصول على بعض كتـاباته التي توضح أنه معـاد لسلطنة
(ا{شـروطه) وينظر الـى الجيـش بع� الحـقـد والكراهيـةZ وفي هذا المجـال عـرض
العـقيـد فيـوضي كتـابة جعلت دمـاء الضـباط تغلي والهـبت مشـاعرهم. وكـانت
عبارة عـن رسالة بعثهـا القاضي محمـد الى أركان قوات كردستـانZ الذي دعاه
قــبل أشـهــر من وقــوع تلك الأحــداث الى إطاعــة الشـاه والقــانونZ وحــذره من

معاداة الجيشZ فرد هو بأستهزاء وبالشكل التالي:
«إنكم ضبـاط ذلك الجيشZ الذين أخـتر¶ في ساعـة التضحـية طريق

الفرارZ وسار عليكم قول الفرودسي العظيم:
همه سربسر پشت بدشمن كنيم
از ان به كه خود را بكشÔ دهيم

أي: أن نولي ادبارنا جميعاً للعدو خير من أن يقتل أحدنا.
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إرسال القوة الى أذربيجان لإجراء الإنتخاباتZ قال للقاضي محمد من الأفضل
أن نبــرق نحن أيضــاً لطـلب القــوةZ وقـد رضـي بذلكZ لكن اســدوڤ الذي كــان
الآمر الناهـيZ كان قد سـيطر علينا كلياً بحـيث لم يسمح لنا بـفعل أي شيء.»
وأضــاف الحـــاج بابه شــيـخ: «بخــلاف µـثــيل الأجــانـبZ فــإننا لـم نتــمـكن من
الإنســجـام مـع الفـرقــة الد�قــراطيــةZ لأنهم كــانوا يقــولون بأننا يـجب أن نكون
تابع� لتـبريزZ في ح� أننا كنا نعـارض ذلكZ ونقول بعـد كل ما جـرى إذا كان

مطلوباً أن نكون مطيع� لأوامر تبريزZ فإننا سنكون أتباعاً لطهران.»
على أية حــال فـحـسب ا{ســتـمـسكات ا{وجــودة وا{ناقـشـات الـتي جـرت في
المحكمـةZ وبعد جلـسة سـرية استـمـرت أكثـر من ١٨ ساعـة أواسط شـهر كـانون
الثــانيZ وحــسب رأي المحكـمــة العــسكريةZ صــدر حكم الإعــدام بحـق كل من
القـاضي محمـد مفـتي مهـابادZ وصدر القـاضي (صدر الاسـلام) ا{مثل السـابق
Zوسيف القاضي (سيف الاسلام). ولتنفيذ الحكم Zفي مجلس الشورى الشعبي
أعلم ا{ســؤولون العــسكريون في طهــران برأي المحكمــة; لكن بســبب مــا كـان
يشاع أن ظروف ا{تهم� ستؤخذ بع� الإعتـبارZ ومن جهة أخرى فإن القتال مع
البارزانيـ� لم يكن قد بدأ بعـدZ ولم تكن الدولة ترغب أثناء مبـاحثـات السلام
تلك أن تقـوم £ثل ذلك الأمر الخطيـر. لذلك تأجل تطبيق الحكم الى أن تـوجهت
Zمن طهـران مـحكـمـة أخـرى برئاسـة العـقـيـد نجـات الله ضــرغـامي الى مـهـاباد
وبسبب عـدم بقاء أية ملاحظة سـياسية أو غـير ذلكZ أصدرت المحكمـة الجديدة
أيضاً حكمـها باعدام ا{تـهم� كمـا فعلت المحكمة السـابقةZ وفي ليلة ٣٠ آذار
نفـذ الحكمZ وعلق القـاضي مـحمـد وصـدر القاضـي وسيف القـاضي على أعـواد
ا{شانق. كـان القاضي مـحمـد منهاراً وخارت قـواه. كمـا أن صدر القـاضي كان
مــضطرباZً لكنه حــاول الحــفـاظ على اتـزانهZ أمـا ســيف القــاضي فكان يتــأمل
مرعوباً حوله وكانه شبه مغشي عليهZ ويبدو عليه القلق أكثر من الآخرين(٣١).

الدولة. في الســابق كـان بإمكان جـزء من العــشـائر الثـبـات لفـتــرة طويلة أمـام
قــوات الدولةZ وأنتم الآن لســتم أقل منـهم. ويجب أن لاتخــافـواZ وان تحــاربوا

وتثبتوا أمام العدو.»
كانت هناك مـستمـسكات تظهر أن القـاضي محمـد تسلم من وارادات بوكان
ثمـانيـة آلاف ريال قـبل عودة الـقوة بيـوم�. وعـلاوة على ذلكZ فـإن من جـرائم
القـاضي محـمد الـتي لم يكن بالإمكان الصـفح عنها من قـبل العـسكري�Z هي
{اذا منع دعم مـحـمد رشـيدZ وعـند عودة اللواء هُمـايوني يوم ١٣ كـانون الأول

لم يطبق شروط وقف إطلاق النار وسلح البارزاني� ونهب القاعدة…
Zوبالنسبة لسـيف القاضي كانت هناك أدلة كثيـرة بيد قيادة قوات كـردستان
فـمــثـلاً قــام بتـاريـخ ٢٨ آب بإرسـال خــمـس� طالـبـاً لإكـمــال دورة في الكلـيـة

العسكرية السوڤييتية الى تبريزZ ليتم إرسالهم منها الى باكو.
في تلك الأيام كـان الحـاج بابه شيخ رئيـس وزراء القاضي مـحـمدZ الذي كـان
رجـلاً رقـيق القلب بعـيد الـنظرZ حراً طـليقـاZً وقـام كـاتب هذه السطور يومـاً مع
الرائد الدكـتـور (خـمـسـة صـفـا) الـذي كـان أحـد الأطبـاء الحـاذق� وكـان يعـالج
آنذاك كـر�ة الحـاج بابه شـيخZ ومـعنا أيضـاً ا{لازم الدكـتـور عظيـمي الذي كـان
لفـتـرة أسـيــراً عند البـارزاني�Z بزيـارة الحـاج بابه شـيخZ فـقـال وهو ا{ـطلع على
نشـاطات القاضي مـحـمد السـياسـية: «فـي أواخر آب اصطحب الأجـانب بعض
الزعـمـاء الـكرد والقـاضي مـحـمــد الى وادي آراسZ وكـانوا على عـجلـة بحـيث
أوصلونا من سـقز الى جلَفـا خلال ٢١ ساعـةZ ومنها نقلونـا الى باكوZ والتقـينا
في باكـو مع عدد من الجنرالات الروس الذيـن لم نكن نعرفـهمZ حتى أن أحـدهم
عرف نفـسه باسم آتاكيـشوڤ واستـغرق لقاؤه مـعنا طويلاZً وكان يهدد ويتـوعد
بأن علينا تنـفيـذ أوامـره» وأضـاف الحاج بابـه شيخ: «نـحن لم نكن مـستـعـدين
بأي شكل لـقـبـول أوامــرهمZ حـتى أن الأمــر وصل بالقـاضـي مـحـمــد أن يتناول
السم. وبعد أن أمـضينا هناك خمـسة عشر يومـاً عدنا الى مهاباد» وقـال الحاج
بابه شـــيخ أيضـــاً: «إنني أعلـمت مــســـؤولي الدولة بتـلك الأحــداث عـن طريق

تقارير عدةZ وفي ا{رة الثانية لم أرضخ للسفر الى باكو.»
: «سـافـر القاضـي محـمـد الى باكـو مـرت�Z وقـام سـيف القـاضي وقـال أيضـاً
بزيارتها ثلاث مـرات. وأثناء التطورات الأخيرة عندمـا أعلنت الدولة أنها تريد
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في الثــالثــة بعـد مـنتـصـف الليلZ أحــضـر ا{تــهــمـون الى ا{شــانق. وضــعت
رشــاشــات البــرين فــوق سـطوح ا{نازل وا{بــانـي الحكومــيــة. في البــدايـة صلى
: «إن صــدراً بريءZ دمي حــلال لكـمZ لكن القــاضي مــحــمــدZ ثم تـوسل قــائلاً
أطلقوا سراح أخي.» وأثناء المحاكمـة أيضاً كان يصر على براءة صدر. ثم شنق
من الآخـران. كـان صــدر القـاضي يظهـر الحــيـرة ويطلب العـفـوZ وكــان يبـدو أنه
يعـتبـر نفسـه بريئاً فـعـلاً. على أية حالZ فـإنه نتيـجـة للتمـرد وضغط السـياسـة

الخارجيةZ ¶ إعدام إحدى أهم وأغنى عائلات كردستان(٣٢).
بعـد مـا يقـارب شـهـرين تقـريبـاZً زار صاحـب الجلالـة مهـابادZ فـجـاءت امـرأة
متشحة بالسوادZ وسلمت الشـاه رسالة. فسأل حاجب الشاه: «من هذه ا{رأة?»
فأجـابوه «زوجة القـاضي محمـد!» غمـر شعور غـريب الشاه الشـاب. ولم يعرف
أحد أي شـعور غـمر شـاه ايران في تلك اللحظة. أغـمض صاحب الجـلالة عينـيه

لبرهةZ ثم قال: «لا شأن لكم بهذه العائلةZ وأوصيكم £ن بقي منهم خيراً.»

185186

ÆåÆtÐ «u�U@ U� vKŽ «u�bM¹ r2Ë ¨WA¼bM� WLJ;« X½U� qJAÐ Ω

∫© UŽöÞ«® WK?−� s� ©µ∞® œbF2« w& ¨œUÐU?N� WÞd?ý fOz— e¹ËdÓÄ dO?�√ bz«d2« ‰uI¹ U?L�

wÝ—UÄ® b?O?I?F2« W?I&dÐ „«c½¬ W?OJ¹d?�_« …—U?H?�2« w& 5OJ¹d?�_« 52ËR?�*« s� œb?Ž —«“ò

—«œ√ t½√ u2 t2 «u2U?@Ë ¨tM−Ý w& b?L×?� w{U?I2« «Ë—«“ ¨œUÐUN?� w& WLJ;« fOz— ©—U?³Þ

sJ2 ¨ u*« s� t½Ëb?IMOÝ rN½S?& ¨WOJ¹d?�_« WÝU?O�2« t?OC?²Ið U?� V�Š W¹œdJ?2« WOC?I2«

gž√ Ê√ w?½UJ�S?Ð fO2Ë ¨b????Š«Ë t???łË VŠU???u U?½√ ∫rN2 ‰U????@Ë ¨rN???³K?Þ i&— w{U????I2«

VB??Ž s� rN?F?M� W?IMA?*« v2« b?L??×?� w{U??I2« «Ëc?š√ YO??Š t½√ ÎU?C?¹√ ‰u?I¹Ë åÆw�??H½

¨VO?³(« wMÞËË w³?F?ý U�√ wMO?Ž «u?³B?Fð v²Š ¨t?M� q−š√ U?� „UM¼ fO2 ∫‰U?@Ë ¨tOMO?Ž

XýUŽË œdJ2« ‘UŽ ¨qJý qC&QÐ qOL'« wMÞË È—√ Ê√ …dOš_« ÍdLŽ  UE( w& b¹—√

¡«bNý s� WK&U@ ¨w�U�Š .d� ∫dEM¹ Ê√ ¡Í—UI2« ÊUJ�SÐ  U�uKF*« s� b¹e* åÆÊU²Ýœd�

Æ≤∂ ≠≤µ h2« ¨±π∑≥ œuL×� —«e½ WLłdð ¨Ê«d¹≈ ÊU²Ýœd�

w& Í√ ¨œUÐU??N??� w& ©«dÇ—«uÇ® W??ŠU??Ý w& ±π¥∑ —«–¬ ≥∞ Âu¹ t??@U??&—Ë bzU??I2« Âb??Ž√ ©≥≤®

≤≤® Âu¹ ÊU??²?Ýœd??� W¹—u?N??L?ł qOJ?Að sŽ b?L??×?� w{U??I2« t??O?& sKŽ√ Íc2« l?@u*« fH½

ÆœdJ2« »uK@ w& WOŠ …b2Uš Î«bÐ√ vI³²Ý rNð«e−M�Ë r¼¡ULÝ√ sJ2 Æ©±π¥∂ w½U¦2« Êu½U�



dA" ÍœU(« qBH!«
w*OOÑu-!«œU%ù« v!« t4U9–Ë Ê«d$« v!« vHDB5 ö5 …œu"

187188



بدأ البــارزانيــون الإنســحــاب مــخـتــبــئ� ب� الـصـخــورZ وتحت ظلـمـة الـليل
لشــعـورهـم بخطورة ا{وقفZ وبـوضـعــهم كــقـوة صــغــيـرة في مــواجــهـة القــوات
الحكومـيـةZ أضـاعـوا آثارهم مـرة أخرى واتجـهـوا نحـو الشـمـال. لم تكف قـوات
الدولةعن إقتفاء أثرهمZ الى أن عبـروا نهر آراس في ا{نطقة الحدودية ب� إيران
والإتحـاد الـسـوڤـيــيـتيZ الـواقـعـة قــبـالـة ا{ركـز الســوڤـيــيـتي الذي كــان يدعى

(سراجلي)Z ولجأوا بذلك الى الأراضي السوڤييتية.
Zترك ا{سلحـون على ضـفـة نهـر آراس كمـيـات كـبيـرة من الأسلحـة والذخـائر
مـثل: ٢٠٤ بندقـيـات نوع برنوZ ١٥ بندقـيـة مـخـتلفـةZ مـا يقـارب ١٦ سـلاحـاً
صـغـيــراZً ومـا يقـارب ٦٠ قنبـلة يدويةZ و(٢٥٠٥٠) رصـاصـة وبعـض الخـيـول
والبـغـال وا{ـواشيZ وكـمـيـات من ا{لابـسZ وعـبـروا نهـر آراس ووصلـوا الضـفـة

الأخرى.

5O½«“—U³-«Ë W-Ëb-«  «u/ 5Ð WO½U¦-« W�dF*«

من ا{علوم أن مـلا مصطفى البـارزاني وبعد إنسـحابه أمـام القوات الحكومـية
الإيرانيـةZ دخل الأراضي العـراقـية عـن طريق وادي (بينار) وبقي مـخـتفـيـاً ب�
الحــدود العـراقــيـة - الـتـركــيـةZ ولأن ا{ذكــور كــان مطلوباً من قــبل ا{ســؤول�
الأتراك والعـراقـي�Z فـقـد اضطر بالإسـتـفـادة من ا{رتفـعـات الحـدودية أن يدخل
الأراضي الإيرانيـة ليلة ٢٦ آيار ١٩٤٧وذهب الى قرية (جـيرمي) وتوجـه منها

الى قرية (خشكي) على الحدود.
وصل خـبـر عودة مـلا مـصطفى البـارزاني فـوراً عن طريق الفـرقـة الرابعـة الى
أركـان الجـيشZ وصــدرت الأوامـر الضـرورية للقــضـاء عليـهم وضــربهمZ أرسلت
الفرقة الوحدات العسكرية {لاحقة ملا مصطفى ورفاقه - الذين كانوا أكثر من
٤٠٠ شــخـص - وبدأت وحــدات ا{شـــاة والخــيــالة الـعــسكريـة جنبــاً الـى جنب
£لاحــقـتـهـمZ ولأن مـلا مـصـطفى لم يكن مــرتبطاً بأي مــقـر ولاتعــرقل حـركــتـه
ا{عـدات ومــعـه قـوة مـخـتــارةZ بدأ بالإنسـحـاب بأســرع مـا �كن نحـو الـشـمـال
بالإسـتـفـادة من النقـاط الجـبليـة الوعـرة. وعـندمـا كـان يرى قـوات الدولة بقـربه
ويشعـر بإقتـراب الخطرZ فإنه كـان يغير وجـهتـه ويدخل الأراضي التركـيةZ ولان
البقاء داخل الحدود التركـية كان صعباً بالنسبة لهZ كـان يعود بصورة سرية ليلاً
الى الأراضي الإيرانيــة; ولكن عندمـا كــانت قـوات الدولة تكتــشف أثرهZ كـان

يختفي بسرعة. وبهذا الشكل وصل الى حدود (ماكو).
في ا{نـاطق الجــبليــة {اكـــو وعلى ا{رتفــعــات ا{ـعــروفــة بجــبــال (ســوســوز)
و(سكار) وهي مـناطق جـبليــة وعـرة جــداµ Zًكنت قـوات الـدولة من الإشـتــبـاك
با{سلح� الـبارزانيـ� ا{نتـخبـ�Z وحدث إشـتـبـاك عنيف ليـلاً في إحـدى نقـاط
تلك ا{رتفـعـات ا{ذكـورة التي كانـت تسمى (داش فـشل) ب� البـارزاني� وقـوة
صغـيرة من الجيشZ قـتل ١٩ من البارزاني� وجرح سـتة آخرونZ و¶ الإستـيلاء
Zعلى بندقـية آليـة وبندقيـة برنو وكمـية كبـيرة من ا{عـدات العسكرية والـذخائر

من قبل القوات الحكومية(٣٣).
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ودخــول مـلا مــصطفى ومــسلحـيــه الأراضي الايرانـيـة. ورغم أنه كــان قـد قــرر
الذهاب الى الإتحـاد السـوڤيـيـتيZ لكنه ظل مـخـتبـئـاً في جبـال آگـري والوديان
السـحيـقة ب� جـبـال الحدودZ وبعـد أن قامت قـوات الدولة بإقـتفـاء أثره من كل
جـانب; قام بالـلجوء الى أرض السـوڤـييـت. ليس مسـتـبعـداً أن بعض الأجـانب
كان لهـم دور في ا{وضوع وقامـوا بذلك ضد الـشاه ا{عظمZ وأرادوا أن يعـرضوا

ايران الى الخطرZ لكنهم لم ينجحوا في النهاية.
بالنسـبة لهـذا الحـادث وبعض الإشتـباكـات الخطيـرة - التي حدثت خـلال سنة
من عمـليات كردسـتان ب� القـوات الحكوميـة والمخرب�Z لم تكن النـتائج مثـلما
كان يتـرقب الناسZ فكفة الجـيش كانت راجـحة بالنسـبة للعدد والعـدةZ لكنه لم
يتمكن من إنجاز شيء يذكر قياسـاً بقدراته. إن بعض الضباط الأكفاءZ والذين
غـالبيـتهم من ذوي الـشأنZ أرسلوا رسـائل شكر وتقـدير ليZ وأبدوا عن أسفـهم

للنواقص والثغرات التي أهملتها في الجزء الأول.
من الضـروري أن يعلـم الاخـوة الاعـزاءZ أن الكاتب لم يتـبع نهـج بعض الذين
يســخــرون أقــلامـهـم للكدية: كــآبائـهمZ ويريدون أن يرتزقــوا بالـتـوسـل وا{ديح
والتـملقZ ويرفـعـوا في ا{ناصبZ إنني في كـتـابة هذين ا{ؤلفـ� لم أنصع لذاتي
ولم أفـضل مـصـلحـتي الشـخـصـيـة عـلى ا{صلحـة العـامـةZ وقــمت بنكران ذات
Zفي ح� كـان بإمكاني تغـيـيـر الحـقـائق Zبكتـابة مـا حـدث وكنت مطلـعاً عـليـه
وبدلاً من التدقـيق في الأمور كان ¥كـناً أن أمجد نفـسي وا{ؤسسات الحكومـية

ورجال السلطةZ لأحصل من وراء ذلك على ا{ناصب وأتقرب منهم.
¥ا لاشك فيه أن العمليات العسكرية في أذربيجان ومهابادZ أصبحت فرصة
لكسب كـثيـر من ا{صـالحZ وهضم الكثـير مـن الحقـوق أيضاZً فـإذا أخـذنا بنظر
الإعتـبار صورة العـمل الإداري وا{ؤسساتي والشـخصيZ فبإمـكاننا القول بكل
صراحة إن كفة الأعـمال الجيدة والعامة كانت غير راجحـة أمام كفة جرائم بعض
الأشـخـاص السـيئ�Z ا{ـوجودين لـلأسف في هذا المجـتمـع ا{قدسZ وقـد كـرمـوا

بإرتداء الزي العسكري.
ولأن مـجتـمـعنا بشكل عـام لم يخلُ من الفـسـادZ لذلك فـفي صفـوف الجـيش
أيضـاً يواصل هؤلاء الفاسـدون المحـتالون حـياتهـم المخجلة. من جـهة أخـرى لأن
هدفي من تأليف هذا الكتاب كـان فقط للحديث عن العمليـات العسكريةZ لذا

للأسف أن الضــبـاط ومـســؤولي الجـيش والحكومــة في ايرانZ لم يألفــوا بعـد
كـتـابة التـقـارير اليـوميـة وتنظـيم دفاتـر ا{ذكرات وبـحجـج مخـتلفـةZ لايتـركـون
وراءهم مـا ينفع لتـدوين مـا هو مفـيـد وعام يـخدم تاريخ ايرانZ ويـشرح أحـداثاً
خـفيـةZ وينير الأجـزاء ا{ظلمـة منه. عندما يكونون فـي موقع السلطة لايتـوانون
عن أي عنفZ لكن عندما يتـركون العمل يصبـحون مؤيدين للشعـبZ وشغوف�
بسـياسـة اليسـارZ ويكون وردهم الدائم السب والقـذف والإستنكارZ ويصـبحـون

سنداً للفقراءZ ومن مؤيدي الإصلاح.
عـودة ملا مـصطفى البـارزاني مع خـيرة رجـاله ثانيـة الى أرض ايرانZ وذهابه
الى الإتحـاد السوڤـييـتيZ أصـبح سبـبـاً في ظهور فـوضى كبـيـرة. فبـعض الذين
Zاتخذوا من هذا الأمـر ذريعة للنـقد Zكانـوا يعادون ا{ؤسـسة العـسكرية الحاليـة
واعـتبـروا مـروره عبـر الأراضي الايرانيـة أمـراً يدعو الى السـخـرية من الدولة -
رغم وجــود وحـدات عــدة وقـوات كــاملة غي أذربـيـجــان الغـربـيـةZ وكــان يصل
عـددها الى احدى عـشرة كـتيـبة مـشاة وفـوجي خيـالةZ وعدة هاونات مع سـربي
طائرات. ¥ا لاشك فيـه أننا لم نرغب أن نشاطر هؤلاء الرأيZ ونعتبـر ما قام به
مـلا مـصطفى عـمـلاً مـهـيناً للدولة. إلا أننا لا�كـن أن نغض الطرف عن إهمـال

بعض ا{سؤول� وإدانة موقفهم هذا والتعريف به.
الحـقـيقـة هي أن وزارة الحـرب أدركت فـوراً خطأ بعض القـيـادة وتخـاذلهم عن
التـــصــدي {بـــادرة البـــارزاني�Z و¶ إرســال لجـنة خــاصـــة من الجـــيشZ وبدأت

التحقيقZ و¶ انزال رتب بعض الضباط واعتقال بعض منهم.
في هذا الحادث هناك نقطة أخرى تستـحق التحليلZ وهي من الذي كان وراء
دخول ملا مـصطفى الأراضي الايرانيةZ و{اذا صادف ذلك زيارة صـاحب الجلالة
الشـاه ا{عظم الى أورمـيـه ومـهـاباد. فكمـا يعلم القـراء الأغـراب أن هجـوم مـلا
مـصطفى على ايران صادف تلك الـزيارةZ فقـد قام صـاحب الجلالة الشـاه ا{عظم
يوم ٢٣ آيار ١٩٤٧ بـزيارة من طهــران الى أذربيــجــانZ حـتـى يطلع عن قــرب
على مطالـب الشـعبZ ولتـحـس� أوضـاع سكان أذربـيـجـانZ واصـدار القـرارات

اللازمة لذلك.
العـجـيب في الأمــر أن حـركـة الشـاه من تبـريز نحـو خــوي وأورمـيـه: تزامنت
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لم أُشر الى مواقف مثل هؤلاء الأشخاص.
وبالنسبة لرأيي حـول ما اقترف في أذربيجـان من ¥ارساتZ من الضروري أن
أذكــر أنه بـعــد أحــداث تشــرين الثـــاني Z١٩٤٦ واســتــقــرار القــوات فـي تلك
ا{ناطقZ سـنحت لي فـرصــتـان لزيارة الأخــوة الآذري�Z لكنني لـلأسف لم أرغب
ولم أµكن من إسـتغـلالهمـا; لأنني لم أجـد القوة التي µـكنني من رؤية الشبـاب
العاطل� عن الـعمل وا{نكوب�Z كمـا لم أكن أقدر على منافـسة الذين أصبـحوا
Zحــتى أنه بعـد مـرور عــام دعـاني أحـد الآذري� ا{ثــقـف� Zسـبـبــاً لتلك ا{أسـاة
Zلأقـضي فـتــرة من الزمن في أذربيـجــان لأطلع على أوضـاع ومـعـنويات الناس
فـاعـتـذرت متـأ{اً عـن قبـول الدعـوةZ وقلت أننـي لا أريد رؤية الآذري� في هذه
الظروفZ لأن ذلـك يؤ{نيZ ويـضطرني لـقــول مـــا قــاله الـكاتب الأ{انـي (اريك
مـاريـا ر�ارك)Z مـؤلف الكتــاب ا{شـهــور (لاتوجـد أخــبـار جــديدة في الجـبــهـة
الغــربيــة)Z فـبــعـد إنـدحـارها يقــول ر�ارك: إن قــرقـعــة إحــتكاك الزمــزمـيــات
والبندقــيـات وا{عــدات العـسكريـة الأخـرى لجـيــشناZ أوضـحت حــقـيـقــة أن كل
تضــحـيــاته كــانت للاشيءZ لاشيء! بالـنسـبــة لي و{ن على شــاكلتـيZ ¥ن كنا
شهوداً على ذلك الشعـور وتلك التضحياتZ ومراقب� لـهذا ا{صير ا{ؤلمZ ليس

لدينا حيلة غير القول بأن كل ما جرى كان للضغط والنهب.»
ورد في هذا الكتاب بعض من أخطاء الضباط الصـغار وقادة الوحداتZ آمل
أن لا يكون ذلك سـبـبـاً في إغـضـابـهم أو أفـراد أُسـرهمZ لأن الأحـداث ا{فـجـعـة
كالإندحار أو الأسر التي تصـبح معياراً للكفاءة هي نصيب الضبـاط ا{ستعدين
للتضـحية. أملي أن يستـفيد مسـؤولو الجيش من مواضـيع هذا الكتاب دون أن
يأبهــوا لأقــوال ا{غــرض�Z من أجـل تحـسـ� أوضـاع الجــيش وتـطوير قــابليــات
الضـبـاط وا{راتب وا{شـارك� في العـمليات العـسكريةZ وان يـرفعـوا مـعنويات

الجيشZ وينالوا ثقة الناس دون غرور من أجل تحقيق هدف قومي.
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١٦ آب ١٩٤٦: تأسيس الحزب الد�قراطي الكردستاني.
١٦ آب ١٩٤٦: ولادة الرئيس مسعود البارزاني.

١٦ كانون الأول ١٩٤٦: دخل الجـيش الإيراني مهاباد دون قـتالZ وانهى بذلك
حياة جمهورية كردستان التي دامت (٣٣٠) يوماً فقط.

١٨ كانون الأول ١٩٤٦: إعتـقال القائد القاضي محمـد وسيف القاضي وبعض
ا{سؤول� في جمهورية كردستان.

٣١ كانون الأول ١٩٤٦: إعتقال صدر القاضي.
١٩ آذار ١٩٤٧: وقعت مـعركـة جبـهتي أشنويه ونغـده ب� البارزانيـ� والجيش

الايراني.
٢٥ آذار ١٩٤٧: وقعت مـعركـة هَڤرس وهَلَج في منطقـة مَرگوَر ب� الـبارزاني�

والجيش الايراني.
٣٠ آذار ١٩٤٧: إعـدام القـاضي مـحـمـد وصـدر القـاضـي وسـيف القـاضي في

مدينة مهاباد بقرار من محكمة عسكرية ايرانية.
٢٣ آيار ١٩٤٧: قصفت أربع طـائرات عراقية وبريطانية قـوات البارزاني� في

قرية (دري).
١٧ حزيران ١٩٤٧: عـبور أول مـجموعـة من البارزاني� نهـر آراس الى الإتحاد

السوڤييتي.
١٨ حزيران ١٩٤٧: عبـور البارزاني الخالد مع المجموعة الثـانية من البارزاني�

نهر آراس الى الإتحاد السوڤييتي.
Z١٩ حزيران ١٩٤٧: إعـدام الضبـاط الأربعة الكرد من قبل الحكـومة العراقـية
Zمـحــمـد مـحــمـود قــدسي Zعـزت عـبــدالعــزيز Z~وهم: خــيـرالله عــبـدالكـر

ومصطفى خوشناو.
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١٢ µوز ١٩٤٣: خرج البـارزاني الخالد برفقـة مصطفى عـبدالله وسليمـان سوره

من السليمانيةZ وعاد عن طريق كردستان ايران الى بارزان ليبدأ الثورة.
٢ تشـرين الأول ١٩٤٣: الســيطرة على مـركـز شـرطة شـانَـدرZ وتلك كـانت اول

نشاط ثوري للبارزاني بعد عودته الى بارزان.
١٢ تشرين الأول ١٩٤٣: وقوع مـعركة (خيرَزوك) التي الحق فيهـا البارزانيون

ضربة موجعة بالجيش العراقي. وقد انتشرت أخبار تلك ا{عركة كثيراً.
١٢ كانون الأول ١٩٤٣: سمح للمرحوم الشيخ أحـمد البارزاني ورفاقه وأسرهم

بالعودة الى بارزان.
١٥ آب ١٩٤٥: تأسيس الحزب الد�قـراطي الكردستانيZ بدل (جمعيـة إنبعاث

الكرد - ژ.ك) في مدينة مهاباد.
١٢ أيلول ١٩٤٥: رفعت راية كردستان في مدينة مهاباد.

١١ تشـرين الأول ١٩٤٥: زار القـاضي مـحـمـد وسـيف القـاضي وبعض رؤسـاء
العشائر الكردية باكو.

١٢ كــانون الأول ١٩٤٥: عـبــور البــارزاني� الحــدود مع عــائلاتهم و¥تلـكاتهم
نحو ايرانZ وكان عددهم يبلغ عشرة آلاف شخص.

١٥ كانون الثـاني ١٩٤٦: أعلن عن تشكيل جـمهورية أذربيـجان ا{سـتقلة في
تبريز من قبل جعفر پيشوَري.

١١ كانون الثاني ١٩٤٦: صدور العدد الأول من جريدة كردستان - لسان حال
الحزب الد�قراطي الكردستانيZ في مهاباد.

٢٢ كـانـون الثـاني ١٩٤٦: أعلـن عن تشكيل جــمـهــورية كـردســتـان من قــبل
القـاضي محـمـد وبحـضور البـارزاني الخـالدZ وأصبح الـقاضي مـحـمد قـائداً
ورئيساً للجمـهوريةZ ومنح البارزاني الخالد رتبة جنرال وأصـبح مشرفاً على

جيش كردستان.
٢٣ نيسان ١٩٤٦: وقـعت إتفاقية ثنائية ب� جـمهوريتي أذربيجان وكـردستان
Zوثقـافية Zإقتصادية Zعـسكرية Zوكانت إتفاقية سـياسية Zفي مدينة تبـريز

وقد ظهرت فيها الجمهوريتان كدولت� مستقلت�.
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